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العطاء، إلى أعز من لديه في هذه الحياة، في محاولة منه لتبيين مدى حبه وتقـديره  

  . لهم
  .والدي أطال االله في عمره من شجعني إلى طلب العلم ىإل   

  .ح جنانهفسي تغمدها االله برحمته و أسكنها إلى روح والدتي
، جنان، منار، أزهار، إلى شموع الأمل عبداالله، إلى رفيقة دربي أم عبداالله حفظها االله

  .نبأ
الأهل والأحبة، والإخوة والأخوات، وجميع الأصدقاء والزملاء، وأخص مـنهم  إلى 

  . من كان يرافقني في حياتي الدراسية
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  الشكر والتقدير
  

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، الحمد الله رب العالمين
  :وبعد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى االله عليه وسلم

 ويسعدني أن أشـكر   ،الحمد الله الّذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع
الأستاذ وأخص بالذكر   ،وتوجيهاتهم كثيراً ،همالذين أفدتُ من علم جميعهم أساتذتي

دراسـة   الذي اقترح علـي  ،أستاذ الأدب الجاهلي، الدكتور خليل عبد سالم الرفوع
. العثرات وكان نعم الأستاذ المتابع والموجه المقيلُ ،صورة الفرزدق في شعر جرير
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  .مني أمانة العلم وسعة الصدر، فجزاه االله عنّي خير الجزاءعلّ
بقبـول مناقشـة   والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضـلوا  

 ،والـدكتور مـاهر المبيضـين    ،علي المحاسنة الأستاذ الدكتور:وهم  هذه،رسالتي 
  .ظاتهم الأثر الكبير في إخراجها بهذه الصورةوحوالدكتور سلامة الغريب إذ كان لمل

، ولجامعة مؤتة التي سـهلت لـي   )الأردن(ثم أصلُ الشكر لهذا البلد المعطاء
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  الملخص
  صورة الفرزدق في شعر جرير
  حمد عبداالله محمد الجبوري

  2015 ،جامعة مؤتة
وقـد تكونـت هـذه     ،صورة الفرزدق في شعر جرير تناولت هذه الدراسة

صـورة  : تناول الفصل الأول، وخاتمة، وثلاثة فصول، وتمهيد، الدراسة من مقدمة
ن وتضم ،في حين عرض الفصل الثاني صورة الفرزدق الشكلية ،الفرزدق الأخلاقية

أما منهج الدراسة فقد تمثل في المـنهج  . الفرزدق وأهله الفصل الثالث صورة رهط
برز الباحـث  خاتمة أفي  و .بناء على ما اقتضته فصول الدراسة، الوصفي التحليلي

  :نذكر منها، فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
من  ة؛ إذ باستطاعته أن يتخير للمهجوأثبت جرير أنه صاحب قدرة فنية عالي

في رسم الصـورة الهجائيـة    فقدرة جرير الفنية، يرسمها حيثما يشاء الصور أنواعاً
ومـن المعـاني والألفـاظ     ،وتفننه بها قد أسعفته على خلق الصور الناطقة المعبرة

  .والمتلقي ومؤثرة لدى القارئ فهي نافذة معبرة الواضحة
 و،فاجراً فاسـقاً  و، صورته لئيماً: منها ،فنية ساخرة رسم الفرزدق في صور

 فقد أفرغ جرير الفرزدق.فهي تثير الإضحاك والعجب والتسلية لجمهور المربد ،قيناً
  .حقيقة ثابتة فيه اوكأنه ،من الفضائل جميعها

ومـن   مختلفـة  بصور هجائيـة  ل جرير قبيلة الفرزدق وراح يهجوهاتناوو
 ،وصورة ضعفاء القلـوب  ،وصورة اللؤماء، الصورة الحيوانية: جوانب متعددة منها

   .فيجردهم بها من أشكال الآدميين والروح الإنسانية
 فصـورهم  ،كـل مبلـغ   بهم عبثه بلغأهل الفرزدق ف هجائهذهب جرير في 

وقد وظّـف جريـر تلـك    ، الفحش في أشعاره كل مبلغ بصور مزرية فقد بالغ في
 بـل من ق نالت القبول والتشجيعوقد  ،لا يثير الخصومات اًيفاً فنياً محترفتوظ الصور

  .عامة الناس البعيد منهم والقريب
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Abstract 
Al-Farazdaq's Image in Jareer's Poetry 

 
Hamad Abdullah Muhammad Al Jubury 

 
Mu'tah Uneversity 2015 

 
        This study deals with Al Farazdaq's image in Jareer's poetry; it 
consists of preface, Introduction, three chapters and conclusion . 
       Chapter one deals with Al Farazdaq's moral image. Chapter two 
displays Al Farazdaq's formal image. Chapter three concludes Al 
Farazdaq's tribe and family's images . Method of the study is analytic 
descriptive method, according to chapters of this study . 
      In conclusion, the researcher focuses on the most important results, 
then he mentions the following : 
       Jareer's provided that he was the owner of high artistic ability , so that 
he could choose satirist image from other types and draw them whenever 
he wanted to . 
        Artist Jareer's ability to a satirist image that aids him to create 
articulated expressing image and clear utterance and meanings , so that it is 
a penetrating and influence to readers and listeners . 
       Jareer draw Al Farazdaq as an artist mocking image he said'' I portray 
him as a mean, immoral, wanton and slave '', so that this picture causes 
laughing , surprising and fun for Al Mirbed audience . Jareer made Al 
Farazdaq as an empty as if they are facts . 
      Jareer deals with Al Farazdaq's tribe and satirist them as a different 
satirizing for many phases : 
        Brutal, means and feeble images to make an inventory of human 
figures and human spirits. Then Jareer satirized Al Farazdaq's family and 
described them in bad pictures and employed them in an artist professional 
that he didn’t cause conflicts . These poetical descriptions got  acceptance 
and encouragement by relatives and common people .  
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  المقدمة
سواء عصر ما قبل الإسلام أو العصـور   لم يشهد عصر من عصور الأدب

هـذا  لنا خلف وقد،هجاء من ما ثار ير والفرزدق ثار بينهماجرمثل  ،شعراء الأخرى
عبيدة عـامر بـن    أبوشرحه  الذي )نقائض جرير والفرزدق( اًضخم اًديوان  الهجاء

فـي   )بريل (مرة بمطبعة أولطبع كتاب النقائض " وقد ) ه 206(ت يميمالمثنى الت
وقام بالاعتناء بهذه الطبعـة   ،م 1912و – 1908بهولندا بين سنتي ) ليدن (مدينة 

قـع  يو  Anthony Ashely Bevan )شلي بيفـان أنتوني أ (المستشرق البريطاني
  .)1(الكتاب في ثلاثة أجزاء

جسدت النقائض كل ما سار عليه الفحلان جرير والفرزدق في هجائهما وما  
الفنـي المحتـرف الـذي لا يثيـر      من العمـل  اًلت نوعحمله من صور هجائية مثّ

  . أعقبتهوالعصور التي  ،شغلت الزمن الذي عاشا فيهف ،الخصومات
 بعضهمامتلهفين لسماع ما يقولانه في  لهما جمهور يتشوق وينظر أصبحوقد 

من الشعر ألواناً  لهما د من خلاله معانٍ وصور فنية جديدة أخذت تعطيتولّ هجاء من
سب فـي  وما فيه من  ،لت الهجاءشعرياً في تفجير طاقات فنية حو كما أعطت غنًى

و النكتة والترويح في مربد  الأعراض إلى نوع من أنواع التسليةوشتم في  الأنساب
  .البصرة

لبيان  ،تتناول هذه الدراسة صورة الفرزدق في شعر جرير بالدرس والتحليل
  .وصور وما يتولد منها من معانٍ ،الصورة الفنية وتأصيلها

 ،تناول التمهيد العلاقة بين الشاعرين ،ت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصولءجا
يجتمعـان   فقد كان الشاعران على صحبة وتواد .ومصادر الصور وتأصيل دلالاتها

على ظهـر ناقـة    الآخرحدهما أوردف  ،ويترافقان في السفر ،مراءفي مجالس الأ
 لصاحبه تقـديراً  فكلا الشاعرين يكن ،الأمراءعند  الآخرحدهما عن أودافع  ،واحدة
   .ومودة

  
                                                             

1 تحقيق محمد إبراهيم حور، ووليد محمود  ،شرح نقائض جرير والفرزدق ،أبو عبيدة )(
 7ص،1، ج 2، ط1998أبو ظبي، الإمارات العربية،، خالص، المجمع الثقافي
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جرير تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صورة الفرزدق في شعر و
التي حفلت بها نقائض جرير وأشعاره ولا أعلم دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع 

النقـائض   على استعراض جميعها الدراسات السابقة زت بل ركّ ؛في بحث مختص
 ،وتفضيل أحدهما على الآخـر  ،بين الشاعرين وبقية الشعراء المناصرين لكل منهما

  : ومن هذه المؤلفات والدراسات
ز على ذكر نسب كل مـن  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي ركّ ما ورد في -

وتفضـيل أحـدهما علـى     ،الشاعرين واختلاف الناس حول شاعرية كل منهما
  الآخر 

 للشاعرين في الطبقة الأولـى مـن شـعراء    وتصنيفه ،طبقات فحول الشعراء -
  .لكل منهما والمميزات الفنية ،واستعراض أبيات من نقائضهما الإسلام

نقائض جرير والفرزدق دراسـة  (بـدراسة محمد غناوي الزهيري الموسومة   -
العصـر  (بـ الموسومة دراسة شوقي ضيف،1954الصادرة عام )تاريخيةأدبية 

 ،)الفرزدق(بـ الموسومة ،1977دراسة شاكر الفحام الصادرة عام ) الإسلامي
 ،من حيث المضمون والنتـائج  هذه الدراسة إلا أن هذه الدراسات تختلف عن 

مـن   الدراسات السابقة وما اعتور الثلمة سدت الدراسة أن هذهذلك إضافة إلى 
  .نقص

 قنطاسـتُ  راسة فهو المنهج الوصفي التحليلي إذْأما المنهج الذي قامت عليه الد
  .الأبيات الشعرية تحليلاً موسعاً وحللت ،النص الشعري خلاله

  وثلاثة فصولنت الدراسة من تمهيد تكو
   :الأخلاقية في شعر جرير صورة الفرزدق :الفصل الأول

وهـي  ، كان معروفاً عن الفرزدق من فجور وفسق وفقدان العفة ما جرير استغلّ   
 ،للخمـر  شـارباً وصـورته   ،صورة الفرزدق زانيـاً  :منها ،صور كثيرة ومتنوعة

 ـ .عديم الطهارة اوصورته رجس ،وصورته فاجراً فاسقاً ،لئيماً وصورته ى وكل معن
ل صورة عامة تتولد منها معانٍ وصور جديـدة تؤكـد   من هذه المعاني السابقة يشكّ

  .أصالة جرير وقدرته الفنية
  :صورة الفرزدق الشكلية في شعر جرير :تناول الفصل الثاني
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فقد كان يتعقب خصمه في كل موقف محاولاً إيقاع ما يمكـن إيقاعـه مـن    
معتمداً على الصورة الحسية المستمدة من واقعه المشاهد والمعقـول  الهجاء للخصم 

 ،وصورته قيناً ،وصورة الفريسة ،الصورة الحيوانية :راسماً له أخزى الصور منها
  .وصورته ذليلاً ،وصورته شقي ثمود
  :صورة قبيلة الفرزدق وأهله في شعر جرير :تناول الفصل الثالث

ني بدراسة الصـورة القبليـة والآثـار    فقد هجاهما بصور هجائية مختلفة ع
 ،الصورة الحيوانيـة  :المترتبة على دراسة هذه الصورة في شعره فمن هذه الصور

   .وصورة ضعفاء القلوب ،وصورة اللؤماء ،وصور النباتات
ومن تلك الصور شكوك جريـر   ،نفسه صورة أهل الفرزدق لح الفصوضو

ن الفاحش لأم الفرزدق وأخته جعـث جاء وتعرضه باله ،في نسب غالب والد الفرزدق
  .وزوجه النّوار

فإن أصبت فاالله الموفق  ،الدراسة في هذه قد وفقت أن أكون االله وأخيراً أسأل
  .و إن أخطأت فعذري أنني اجتهدت فحسبي أجر المجتهد المخطئ وله الحمد
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  :التمهيد
  :العلاقة بين الشاعرين

 ـ شغلت العلاقة بين جرير والفرزدق واسـعاً فـي الشـعر الأُمـوي     زاًحي ،
وعقـداً مـن   ، لها أثر كبير في تطويره وتجديده فقد عاشا فـي القـرن الأول   فكان

وعـدا مـن أشـهر شـعراء العصـر       .القرن الثاني للهجرة في مدينـة البصـرة  
 )1("النقـائض "مـا يسـمى بفـن    نقامت معركة شعرية بينهما أسـفرت ع ، الأُموي

  .)2(وهو لون من ألوان الهجاء
ليـه التتبـع   أو عليهـا وجـب ع   ،ومن أراد فهم هذه العلاقة والحكـم لهـا  

والفيصـل فـي الحكـم     ،فن النقائص فهو بمنزلـة الوثيقـة   والاستقراء لهذا الفن
فنـاً معقـداً لـم    "عد النقاد هذا الفـن   وقد .على طبيعة علاقتهما الجيدة من عدمها

لأن مـن يحسـنه يحتـاج إلـى عقليـة       ؛ون أن يحسـنوه يستطع الشعراء العـادي 
ولهـا القـدرة علـى     ،ئق الحديثة فـي الحـوار والجـدل   اقد ثقفت الطّر ،ممتازة

ولهـذا   .)3("العمـل الفنـي   اممـا يؤهلهـا للقيـام بهـذ     ،المزج بين القديم والجديد
  .حترافهم به وبأدق تفاصيلهاو من أبطال هذا الفن أصبحا

لشـعر النقـائض أن حديـة هـذا الشـعر نابعـة       كما يرى بعض الـرواة  
وتأكيـد للتميـز والتفاضـل    ، وجدتهم في المنافسة للفـوز ،أصلاَ من حدية الشعراء

  .)4(مهما طال زمن التناشد والتناقض بينهم
لأنهما ؛والراجح أن جريـراً والفـرزدق مـن أشـهر شـعراء عصـرهما      

لـم تكـن   "ممتعـة  أبدعا في هذا الفن الشعري الذي نتج عنـه معـارك هجائيـة    
                                                             

لقصائد الهجاء المتبادلة بين   )هـ 206ت(  يميماسم اخترعه أبو عبيدة عامر بن المثنى التّ (1)
  .جرير وغيره من الشعراء وبخاصة الفرزدق

  . 1، ص 1أبو عبيدة، شرح نقائض جرير والفرزدق، ج  )(2
، 8ت، ط.د، التطور والتجديد في الشعر الأُموي، دار المعارف، مصر، ضيف، شوقي) (3

  .194ص
فن الشعر في العصر الأُموي دراسة تحليلية، الأكاديمية اللبنانية للكتاب،  ،رفيق، عطوي )(4

  .131ص ، 1م، ط2003 بيروت لبنان،
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وكـان خيـر وسـيلة     )1("وإنما معارك يراد بها اللهـو والتسـلية  ، معارك صارمة
كـلٌّ  ، ويتبـارون ويتنـاظرون   ،وجود سوق المربد يلتقـون فيـه  " تحقق لهم ذلك 

هـذا السـوق الـذي عـاد بهـم إلـى سـوق        .أو يتطلع عليه، بما يعن له ويعتقده
المعلـى بعكـاظ كـان     القَـدح  ومثل ماكان للشعر والشـعراء  .عكاظ في الجاهلية

  )2("المربد كذلك
قـد   إنهمـا  الفحلـين  هـذين  بـين  كما يرجع سبب وقوع الهجاء المقـذع  

ونفرت طبائعهمـا إلـى حـد مـا      ،الجاهلية الطليقة وتشبثا بالحياةنشأا في البادية "
فغلبت عليهما نزعات قبلية كـان لهـا آثارهـا فـي     ، من تقاليد الدين وقيود المدينة

  .)3("وفي مذاهبهم الفنية، سلوكهم الخاص
الماثلـة فـي فـن النقـائض الكثيـر      ،لقد اهتم بدراسة هذه الحرب الهجائية

 ء فـي أشـعار  ممـا جـا  "من مؤرخي الأدب ونقاده في القديم والحـديث وذلـك   
ــعراء ــدماء   ش ــاني الق ــى مع ــادات عل ــن الزي ــلاميين م ــدر الأول الإس الص

وأصـحابهما مـن    ثم ما فـي أشـعار طبقـة جريـر والفـرزدق      ،والمخضرمين
ومـن النقـاد   . )4("التـي لـم يقـع مثلهـا للقـدماء      ت والإبداعات العجيبةاالتوليد
أو ،جاهليـاً شـاعراً   الناقد الفحـل الأصـمعي ذلـك الـذي لـم يتـرك       ،القدماء

ففـي ذكـره لجريـرٍ     بصـراحة  رأيـه فيـه   ىإلا وأبـد  مخضرماً أو إسـلامياً 
كـان لهـم    ،إن هؤلاء لـو كـانوا فـي الجاهليـة    :"قال عنهم والفرزدق والأخطل

وروى الأصـمعي أيضـاً أن   . )5(" لأنهـم إسـلاميون   ولا أقول فهـم شـيئياً   شأن

                                                             

  .179ص ،التطور والتجديد في الشعر الأُموي، ضيف  )(1
  2، ص1ج شرح نقائض جرير والفرزدق، ،أبو عبيدة )(2
، في الأدب الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية، بيروت، عبد العزيز، عتيق: انظر )(3

  .269ص، 1م، ط2001لبنان،
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )هـ 456ت (أبو علي الحسن بن رشيق ، وانيالقير )(4

  . 970ص،  1ط، 1988، لبنان،بيروت ، دار المعارف، محمد قرقزانتحقيق 
 ،1981توري، دار الكتاب الجديد بيروت، لبنان، . تحقيق ش، فحولة الشعراء ،الأصمعي )(5

  . 12ص ،2ط
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،، شـعر جريـر   كيـف شـعري مـن   :الفرزدق قال لامرأته وكان اسمها النـوار 
  .)1(وغلبك على مره،فقالت شركك في حلوه

هـم الـذين هجـوا    : "قال أبو عبيـدة : ا صاحب البيان والتبيين قالمذكره
فوضعوا من قدر من هوهجـاهم  ،ومدحوا فرفعـوا مـن قـدر مـن مـدحوه     ، وهج

وسكت عنهم بعض مـن هجـاهم مخافـة التعـرض     ، حموهمفقوم فردوا عليهم فأ
 :وهـم إسـلاميون  ، جاهم رغبةً بأنفسهم من الـرد علـيهم  وسكتوا عن من ه، لهم

  .)2(جرير والفرزدق والأخطل
ليست الشهرة بالهجـاء ممـا تيسـر لكـل شـاعر      ،ولعل ما ينبغي أن يفهم

 ولكـن الموهبـة الفنيـة    ،لغلب الهجاء على كل شـاعر  فلوكان هذا ،يسب ويفحش
كـل   والتفـنن فـي رسـمها    رخلق الصو في الإبداعوسلاطة اللسان والقدرة على 

 ـ أو هـي الصـفات جميعـاً التـي ذكرهمـا      أهلاً للهجاء  هذا ساعد أن يكونا  ابه
  .في قول أبي عبيدة السابق صاحب البيان والتبيين

نجـد رغـم   "،ين المتهـاجيين رومن غريب الملاحظة فـي هـذين الشـاع    
عنـدما  ، ومـن أمثلـة ذلـك    اًنفان أن يدخل بينهما من ليس كفـؤ كانا يأ، تنافرهما

لقى الفـرزدق عمـر بـن عطيـة      ، وعمر بن لجأ التِّيمي احتدم الهجاء بين جرير
 التّيمـي مـن عـلٍ    أيـأتي ! ثكلتـك أُمـك  : " قل لأخيك! كويل :أخا جرير فقال له
 )3("كما أصنع أنا بك

 قد اًكما نجد جرير .وكان الفرزدق قد أنف لجريرٍ وحمي أن يتعلق به التّيمي 
ولم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبني :قال بشار،هجاه بشار بن برد بأشعار كثيرة فلم يجبه

                                                             

  .20ص، لة الشعراءفحو ،الأصمعي )(1
تحقيق عبد السلام محمد  ،البيان والتبين )هـ 255ت ( أبو عثمان عمر بن بحر، الجاحظ) (2

   .83 ص 4،ج5،ط1985،القاهرة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ،هارون
تحقيق دار إحياء التراث ، ، الأغاني)هـ356(أبو الفرج علي بن الحسين ، الأصفهاني )(3

  . 279،ص8ت،ج.د، لبنان بيروت،، دار الفكر، العربي
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والفرزدق قال فيه الطرماح من  .ولو هجاني لكنت أشعر الناس ،فأكون من طبقته
 )1("شعرٍ هجاه فيه فتهاون بأمره استحقاراً

 ـ    حاًاطرإفربما سكتوا عنهم   واواحتقاراً ووجـدوا أن هـؤلاء الشـعراء ليس
وكـأنهم وجـدوا فـي فـن الهجـاء       .ء أندادهم ولا من طبقتهم وغيـر أكفـا   من

ه فنهم الجديـد الماثـل فـي النقـائض لا     ووعد ،أقرانهم لىوتعالوا فيه ع مبتغاهم
 ـ اًيدخل حلبته إلا مـن كـان شـاعر    جريـر   لا يشـق لـه غبـار أمثـال     اًمفلق

والأخطـل  أجمع علمـاء الشـعر علـى أن جريـراً والفـرزدق      "وقد . والفرزدق
وقـد ذكـر    ،واختلفـوا فـي أيهـم أفضـل    ، جميعهم شعراء الإسلام مقدمون على

 ،فحكـم للفـرزدق بالفخـار   :بـين الثلاثـة   صاحب الخزانة ما جـاء مـن حكـمٍ   
هـذا مـا أوجدتـه    "  .)2("جميعـاً  ولجرير في فنـون الشـعر   ،وللأخطل بالمديح

ألوان الثقافة العامة عند العرب في عصـر بنـي أُميـة طبقـة مسـتنيرة ترتفـع       
ولعل نظرتهـا إلـيهم لـم تكـن تخلـو مـن       . بمستواها الفكري عن سواد الناس

وهذا التفوق الفكري كـان يوجِـد ضـرباً مـن التقـارب بـين       . ترفع واستعلاء
 ـ ،أفراد هذه الطبقة المثقفة المستنيرة نهم علـى رغـم تنـاحر أهـوائهم     ويؤلف بي

إذ أصـبحت  ، وخاصـة قـادة النقـائض مـن الشـعراء الفحـول      . ")3("واختلافها
النقائض تمثل أرقى درجة وصل إليها الشـعر العربـي المحـافظ مـن الناحيـة      

لما أصابها من التجويـد والتهـذيب فـي معانيهـا وألفاظهـا؛ وصـورها        ؛الفنية
 .)4("يوأساليبها تحت تأثير المنافسة والتحد

                                                             

  110،ص 1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه )(1
تحقيق  ،خزانة الأدب ولب لُباب لسان العرب، )هـ  1093 (عبد القادر بن عمر  ،البغدادي) (2

   76، ص1، ج2، ط1979، مصر، عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ،القاهرة دار اليقظة العربية،، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ،إحسان، النص(3)
  .395ط، ص.د، ت.د

، 2ط، 1954تأريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية،، أحمد، الشايب )(4
  .393ص
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والحق أن نقائض جرير والفرزدق لم تكـن صـراعاً عـدائيا كمـا ظـن      
ففي كل مكـان نجـد نصوصـاً تشـهد بأنهمـا كانـا متعـاطفين         ،بعض الرواة

جريـر فـي اسـتنقاذ الفـرزدق مـن       يسـع  ومن آيات هذا التعـاطف ، متوادين
  . )1(سجنه حين حبسه صاحب الشرطة

فإنـه   ،ورأيـه فيـه   ،أحـدهما عـن شـعر صـاحبه     ومن ذلك عند سؤال
لذلك نجد الفـرزدق عنـدما سـئل عـن      ،ويكون منصفاً ،يجيب بما هو مقتنع فيه

  )2("لنغترف من بحرٍ واحد اًإني وإياه يعني جرير":قائلاً أنصفهشعر جرير 
فإعجـاب الفــرزدق بشـعر جريــر وإطـراؤه لــه واستحسـانه لــبعض     

نجـده   إذ، العلاقـة بينهمـا  طيـب   واعترافه بأنهما متساويان يؤكـد لنـا   قصائده
يبدي رأيه بصاحبه وفق ما يسمع من جريـر لا وفـق خصـومته معـه وعدائـه      

هذا هو الحس الفني المرهـف الـذي يتميـز بـه الشـعراء أمثـال جريـر         .له
كـذب مـن زعـم أنـه      :كيف شعر الفرزدق ؟ قال :كذلك قيل لجرير .والفرزدق

 . )3(مدينة الشعر  أنا :؟ قالوقيل كيف شعرك. شعر من الفرزدقأ

علاقة جرير بالفرزدق تعد علاقة فنية أخذت تعطـي لهمـا مـن الشـعر     ف 
عطت ثراء شعرياً في تفجير طاقات فنيـة حولـت الهجـاء الخـالص     أكما  ،ألواناً

جـاءت نقائضـهما    وعليـه ".)4("والترويح في البصـرة  إلى نوع من أنواع التسلية
المجتمـع إذ وصـل إلـى درجـة مـن      بمظهرٍ من مظاهر النضج والرقي فـي  

فلـو قيلـت قصـيدة واحـدة مـن هـذه        ،الرقي جعلته يميز بين الجـد والهـزل  
بإشـعال حـربٍ تأكـل الأخضـر      القصائد في العصر الجـاهلي لكانـت كفيلـة   

                                                             

  .249،ص21ج، الأغاني ،الأصفهاني :انظر) (1
تحقيق محمود محمد  طبقات فحول الشعراء، ،)هـ139ت ( محمد بن سلام،، الجمحي) (2

  .377، ص2ط، ج.ت، د.المدني، جدة، ددار ، شاكر
علي :جمهرة أشعار العرب، تحقيق، )هـ 170 (أبو زيد محمد بن الخطاب ت، القرشي )(3

  .100،ص1ط،ج.د ،ت.د، نهضة مصر للطباعة والنشر، محمد البجاوي
  .120، ص)دراسة تحليلية(فن الشعر في العصر الأُموي ، عطوي (4)
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علـى محمـل    واليابس أما في هذا العصر فكانت تؤخـذ فـي بعـض جوانبهـا    
  .)1("التندر والتفكه

 ـ "والنقائض في واقعها   دوي لا يتذوقـه القـارئ المعاصـر فـي     شـعر ب
ولـم يقصـد بـه أصـحابه أن      ،سهولة ويسر لأنه لا يترك فـي نفسـه صـدى   

وعلى ،ممن هـم علـى شـاكلتهم فـي البـداوة     ،وإنما خاطبوا به قـومهم  ،يخاطبه
ن أإلابعـد  ، فالقـارئ لا يسـتطيع أن يحـس جمالـه    .طريقتهم في الحس والذوق

حتـى إذا  ، تضيق بـه نفسـه فـي أول الأمـر    و ، يقاسي كثيراً من الملل والسأم
ونقلـه إلـى    ،غمـره جـو هـذا الشـعر    ، ومضى في الدراسة، أوغل في القراءة

يسـتطيع   ،وعنـد ذلـك فقـط    .الخشنة وإلى صميم هذه الحياة البدائية ،قلب البادية
فهو لا يتذوقه إلا بعد أن يتعـرف إلـى أصـحابه ويصـحبهم     . أن يتذوق شعرهم

ولهـؤلاء  ، نفسـه شـيئاً مـن الإلـف لهـذه الحيـاة      تخلـق فـي    ،طويلة صحبة
  . )2("الشعراء

 ـ وبهذا أصبحت نقائضهما فنـاً شـعرياً   " مـن صـور هجائيـة    هوما تحمل
ومـن  ، الناظر في أمر هذه الصور الفاحشـة يـدرك أن المتناقضـين   لأن  ؛طريفاً

وإلا لكـان أقـل قليلـه    ، يتلقون شعرهم لم يكونوا يأخذون الأمر في مآخـذ الجـد  
 ـ  ،كافياً لإراقة الدماء فـي الفكاهـة   " يةبشـع  اةمبـار "ان الأمـر وكأنـه   بـل ك

 .)3("والسخرية

تراهـا وكأنهـا مسـرحية مـن      فانظر إلى المقطع الآتي من قصـيدة شـعرية    
 قـد تقـال تحـت منظـر ومسـمع      وهـي ، أبطالها جرير والفرزدق ،المسرحيات

من إسـاءة للمخاطـب بمـا فيهـا مـن لـؤم        هوعامة الناس وما تحمل ،رهطهما
فنجد جريراً يصـف الفـرزدق بـاللؤم البـين علـى      ،ومذلة وعبودية وشتم وقذف

                                                             

  3ص،1ج، لفرزدقشرح نقائض جرير وا ،أبو عبيدة)(1
الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام، دار النهظة العربية، بيروت، ، محمد محمد، حسين )(2

  .158، 157ط، ص .ت، د.لبنان، د
بيروت، لبنان،  في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية،، عبد القادر، القط: انظر (3)

  .352ص  ،1م، ط1979
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 بـأنهم  وأجـداده  ،وأمه بأنها فاقـدة العفـة  ،الحمار قبحو ويصف أباه ،صفحة خده
لكنها لا تدعو إلى قتال ولا تثيـر وجـدانا رغـم مـا تحتويـه      ،كانوا أرقّاء عبيداً
 .النفوس على أمور تلهب

 )1(: يقول جرير

قَ إندزــر ــد الفَ ــين قَ تَب ــه لُؤم  
  

    شَشـاؤهثُ التَقَـتْ حيح  ع2(والأخـد(  
  

  أبـوك فـاعلَم علمـه    حوقُ الحمـارِ 
  

     عـبسالم عيةُ الـدعصعص 3(ونَفَاك(  
  

ــتَ أُ معزةً وــر ــاناً ح صح ــم   مكُ
  

ــذباً   ــرةُ كَ ــم  قُفَي ــع  أُمكُ ب4(والقَو(  
  

ــلاً ــابوا نَهشَ أج ــد ــرةَ قَ ــو قُفَي   وبنَ
  

  باسمِ العبـودة قَبـلَ أن يتَصعصـعوا     
  

لـم تُثـر    ،وينبغي أن يفهم من الأبيات السابقة إنها مثلت حسـاً مسـرحياً    
غيض الشخص الموجه إليه الكـلام وقومـه؛ لأنهـم يعلمـون أنهـا مسـرحيات       

بـل شـارك بعضـهم بعضـاً الضـحك       ،فقد قيلت أمام النـاس  ،ويعلمون هدفها
 ـ ولو أُخذ هذا . والقهقهة لحـدثت معركـة غيـرت    ، محمـل الجـد   ىالهجـاء عل

  .وهذا ما لم يذكر في بطون الكتب مجرى تاريخ بني تميم
تخـالف  " الإشارة هنا إلى أن النقـائض فـي العصـر الأمـوي    ولا بد من 

ومعـارك   ،فالشعراء في جاهليتهم يعبرون عـن وقـائع قائمـة    ،موروث الجاهلية
يتحـدثون عـن   ، ويتنازعون نزاعاً هـم فيـه ألسـنةُ قبـائلهم     ،تراق فيها الدماء

أمـا نقـائض جريـر والفـرزدق فكانـت      . والتشفي والثأر ،نوازعها في الانتقام
لأنها لـم تكـن تلبيـة    ؛وتؤجج الإضـغان  ،خرة ومهاجاة لا تبلغ أن تثير الأحقادمفا

وتظفـر   ،بل هي مهـاداة ومغالبـة تـروم أن تنـزع الإعجـاب      ،لحروب ووقائع

                                                             

 ،1، ط1982  ديوان جرير، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،إيليا، شرح ، حاوي) (1
  .425ص

  .عرق في صفحت العنق يحتجم به صاحبه: الأخدع. الغظم الناتئ وراء الأذن : الحششاء )(2
: المسبع. اللقيط الذي يلحق بمن دونه:الداعي .تُقال لكل رجل مقَعر الصدر :حوق الحمار )(3

  .المهمل المتروك
   .وهي من خوص، قلنسوة تلبسها العجائز: القُوبع )(4
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 ـوقد تمضي في الإثـارة والته ، بكتهوتسكت الخصم وت ،بالتفوق  ،يج لكنهـا أبـدا  ي
 .)1("تؤثر الانتصار الفني

 ،جرير والفـرزدق كانـت حميمـة وجيـدة     طيب العلاقة بينيؤيد  ولعل ما
ويترافقـان فـي    ،وتواد يجتمعـان فـي مجـالس الأمـراء     على صحبةأنهما كانا 

ودافـع أحـداهما عـن     ،أحدهما الآخر على ظهـر ناقـة واحـدة    وردف ،السفر
كمـا اهـتم   ، فكلا الشاعرين يكـن لصـاحبه تقـديراً ومـودة     ،الآخر عند الأمراء

وأعطـى رأيـه    ،والشعراء وعامة الناس وكـلٌ أدلـى دلـوه   بهم الحكام والفقهاء 
 .ومدى التفوق فيه ومن تلك الصحبة التواد ،وحكمه في شعرهما

سمر الفرزدق وجرير والأخطل عند عبد الملك بن مـروان ليلـه فبينمـا هـم     "  
 لا:فقـال لهـم سـليمان   ، فهموا بالقيـام ! نعس أمير المؤمنين :حوله إذ خَفَقَ فقالوا

  .ى تقولوا في هذا شعراًتقوموا حت
   :فقال الأخطل

ــه رمــاه الكَــرى        فــي رأســه فكأن

      صريع تروى بين أصـحابه خمـرا    
  !سكران جعلتني!فقال له ويحك

  : ثم قال جرير بن الخطفي
  رمــاه الكَــرى فــي رأســه فكأنَّمــا

  

  يرى في سواد الليـل قنُبـرةً حمـرا     
  

  ! أجعلتني أعمى! فقال له ويحك
  :قال الفرزدق بعد هذاثم 

  رمــاه الكَــرى فــي رأســه فكأنمــا
  

ــرِا   ــه وقْ ــركن ب ــد تَ ــيم جلامي   أَم
  

  .)2("ثم أذن لهم فانقلبوا فحباهم وأعطاهم، جعلتني مشجوجاً! قال له ويحك
، ونلمح أثر ذلك أيضا في أن كلا الشاعرين كان يعـد صـاحبه قرينـاً لـه    

كلاهما ما يـدور فـي ذهـن صـاحبه مـن      و يعلم  ،تربطه وإياه صلة فنية قوية
تـأثير البيئـة البدويـة بشـكل كبيـر علـى        توارد للأفكار ولعل سبب ذلك هـو 

                                                             

     .291ط، ص.، د1977دار الفكر، دمشق، ، الفرزدق، شاكر، الفحام: انظر )(1
2 دار إحياء التراث العربي، بيروت،  أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ،الأَندلسي )(

  .346، ص 5ج، 1ط ، م1989لبنان،
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فأصـبح    .فحياة البدو وتقاليدهم وعادتهم هـي الملهـم لهمـا   ، حياتهما وشعرهما
لهمـا خصوصـية    أعطـى مصدر غذاء ثقافتهما واحداً هو حياة البداوة  هذا مـا  

  .شعرية مميزة هي معرفة أحدهما شعر صاحبه قبل أن يسمعه منه
خرج جرير والفرزدق مترادفين على ناقة :" حكى أبو عبيدة إذ قال ومن ذلك ما  

  إلى هشام بن عبد الملك فنزل جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقة تتلفت فضربها
 )1(الفرزدق وقال 

ــ ــإلام تَلَفّتـ ــيت ين وأنْـ   تَحتـ
  

  ــر خَيــاسِ و ــم النّ ــامي كُلّه أم  
  

ــم ــتَ صــأتي الر ــتَرِ افَةَى تَ يحيتَس  
  

  ــنجِيــرِ مرِ التّهبوالــد اميالــد2(و(  
  

  :ثم قال
 )3(الآن يجيئني جرير فأنشده البيتين فيقول    

 ـحتَ وهـي تَلَفَّتُ   ـ ابـن  ك يـا تَ   نٍيقَ
  

  ــى الك ــرينِإل ــ ي ــامِوالفَ 4(أسِ الكَه(  
  

  اتَخْــز فيهــ ةًافَالرصــ تــأتمتــى 
  

 ـ خكَ   اسوفـي الم كـ زي  5(امِمِ كُـلَّ ع(  
  

مـا يضـحكك يـا أبـا فـراس؟      : فقـال ، والفرزدق يضـحك ، قال فجاء جرير  
فقـال الفـرزدق واالله قـد     ،فأنشده جرير البيتين الآخـرين  ،فأنشده البيتين الأولين

 .)6("أما علمت أن شيطاننا واحد: فقال جرير ،قلت هذا

من  :فمر بالفرزدق وهو جالس فقال له ،أن راكباً جاء من اليمامة":وروى أبو عبيدة 
  ؟  يئاًبعدي ش اًيعني جرير هل أحدث ابن المراغة :فقال .أين أقبلت ؟ قال من اليمامة

  

                                                             

، 2، ج1، ط1983دار الكتب اللبناني، مكتبة المدرسة،  ،لفرزدقاشرح ديوان ، حاوي، إيليا(1)
  .533ص

  جرح يحدث في متن البعير :دبرة الدبر جمع )(2
  601ص، شرح ديوان جرير ،حاوي)(3
  النابية:الكهام) (4
  .الأسواق كما كانت تقام في المربد:المواسم )(5
وفيات الأعيان  )هـ 681(لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  ،بن خلكان )(6

  .323، 322ص، ت.د ،1ج ،لبنان ،إحسان عباس، بيروت :تحقيق وأنباء أبناء الزمان،
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 )1(هات فأنشد قائلاً :قال! نعم  :قال

            واله اجتَاجِههالم كى بِفُؤاد 

  :فقال الفرزدق
 )2(فانْظُرْ بِتُوضح باكر الأَحداجِ           

  :فأنشد الرجل
           حمبر 3(هذا هوى شَغَفَ الفُؤاد( 

  :فقال الفرزدق
          ى تَنَوقَوذات اجِ اذَفَ غيرد4(خ( 

  :فأنشد الرجل
          إن لَعتُ لَموا كَرِهبِم ابالغُر  

  : فقال الفرزدق
 )5(م التَّشْحاجِائِنَوى الأحبة دبِ          

ولكـن هكـذا ينبغـي    ! لا :أسمعتها من غيري ؟ قـال  ،هكذا واالله: فقال الرجل  
  )6("أو ما علمت أن شيطاننا واحد ؛أن يقال

وأن  ، جريـر والفـرزدق  ن شعوراً تضامنياً قويـاً كـان بـين    أويفهم مما تقدم   
عامــل طبعــي فــي الغريــزة  ،اهميربشــع مــاهوافتخار اهمينفســب مــاهاعتزاز
وظّـف اجتماعيـاً فـي     الـذي  - لون من ألوان الهجاء وبما أن النقائض .البشرية

علـى تسـلية العامـة مـن النـاس       ولم يقتصر هذا الفن ،جتمع الأُمويخدمة الم
 ،ولعـل هـذا مـانراه واضـحاً    . بل شمل اللهو والتسلية الأمراء والحكـام   فقط؛ 

الحجاج بن يوسف الثقفي والي العـراق فـي عهـد الخليفـة     "إذ نظرنا إلى قصة 

                                                             

  .203،ص1ج، شرح ديوان الفرزدق ،حاوي)(1
  ..الظعائن: باكرالأحداج )(2
  :النوى. الشديد: المبرح. تيم:شغف )(3
  .النقصان: الخداج. تباعد: تقاذف. الفراق: النوى )(4
  . النعيق والنعيب:التشحاج )(5
  .37ص، 8الأغاني، ج،الأصفهاني)(6
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الذي أمر جريراً والفرزدق أن يأتيـا بلبـاس آبائهمـا فـي     " 1عبد الملك بن مروان
ويـأتي جريـر لابسـاً     ،ويجلس في قبـة ، فيلبس الفرزدق الديباج والخز، الجاهلية

من بنـي  ،يركب فرساً وحولـه أربعـون فارسـاً    ،حاملاً رمحاً ،درعاً متقلداً سيفاً
  ماذا يلبس  بعد أن شاور جرير دهاة قومه ،يربوع

  : )3(فيقول جرير وتبدأ السخرية .)2(فأشاروا عليه بذلك
ــبلَ ــي تُس ــر أدات ــةٌ دقُ زوالفَ بلُع  

  

ــعلَ   يــاح ــرجٍه وِشَ ــوجلاج ا كُ   )4(هلُ
  

 ـدــأعوا ملْـيِ ال عــلاَ حالمــفإنّ بام  
  

  )5( لُـه حلائِ مبعـلٌ وأنـتُ   مجرِير لكُ  
  

فالرواية الآنفة الذكر تـدل علـى أن إثـارة العصـبية لـم تكـن هـدف        
إنمـا لأنـه أراد    ،الحجاج الذي ساعد وساند على النقائض والتهاجي بيـنهم كـلا  

  .اللهو والتسلية الناس شاركوي، الأوقات بنشوةى ويقضي بعض أن يتله
 والحق أن نقائض جرير والفرزدق لم تكـن إلا منـاظرات أدبيـة احـتفظ     

و كان يراد بها اللهو والتسلية وأن تمـلأ أوقـات النـاس فـي     .بها الشعر العربي
 )6("ومن ثم لم يثر سبابها حفيظةً بين القبائل ، البصرة

تطـور فـي عصـر بنـي أميـة وجـاوز       ولعل مما يرى أن الهجاء قـد  
فـي سـبيل بلـوغ الغايـة فأصـبح غايتـه المغالبـة الفنيـة          ،المعقول والممكن

وغاية اجتماعية هي لهـو الجماعـة وتسـليتها وفـي ذلـك       ،والانتصار في القول
 ،إسـعاد المجتمـع   فإن شعراء العصر الأموي قدموا في مـا وسـعهم مـن أجـل    

القـوانين المفروضـة جميعهـا     متعدين فـي ذلـك  الفنية  وتحقيق الشهرة ،وتسليته
ويـذكرنا بتلـك الشـهرة الواسـعة التـي       ،وهذا ما يلفت نظرنا. في ذلك العصر

وتلـك الشـهرة التـي يحظـى بهـا       ،حققتها الرواية العربية في العصر الحـديث 
                                                             

  .29، ص 2ج، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان)(1
  .406، ص 2ج، ءطبقات فحول الشعرا ،الجمحي )(2
  .579شرح ديوان جرير، ص ،حاوي )(3
  أجراس صغيرة: جلاجلة. لعبة :كرج )(4
  .الزوجة: الحليلة.ضرب من العطر: الملاب )(5
  .184ص ، التطور والتجديد في العصر الأموي ،ضيف )(6
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ولا  ،الروائيون العرب بـين متـذوقي الأدب مـن القـراء فـي العـالم العربـي       
وكأنهـا مـاخور كبيـر تكثـر      ،حديثة تصور لنا المدينة نستغرب فهناك روايات

فـلا نسـتغرب   . والخمـور والمخـدرات   ،ويكثر فيه الشذوذ بأنواعـه  ،فيه البغاة
  . بعدها الاحتفاء العربي بها ونشرها إلى أكثر من لغة

في العصـر الأمـوي يقـر لهمـا      إن جريراً والفرزدق هما شاعرا الهجاء
ولم يقتصـر شـعرهما علـى الفخـر والمـديح       ،ءابالتفوق والإعجاب عامة الدهم

بــل راحــت قصـائدهما تمثــل صــوت الإعـلام الحربكــل حريــة   ، والهجـاء 
بمـا   ،تكشف الظلـم فـي دولـة بنـي اُميـة      في حمل رسالة سامية وديمقراطية

والفقـر  ، فقامـا بتصـوير الحالـة المزريـة    . يجري فيها من مظالم مهلكة للناس
مفاسد العمال وخاصـة السـعاة الـذين يجمعـون     المدقع الذي يتعرض له الناس و

  .وإنما يريدون الأموال عيناً، الصدقات فهم لا يرضون بالشاة أو البعير
فهذا الفرزدق مستصرخاً شاكياً مفاسد العمـال للوليـد بـن عبـد المللـك      

 .)1( والمظالم التي يسلكها عمال الحكومة مع الرعايا ،والمعاملة

الم ــاك ــرِقَانِرج ــانٍ  شْ ــلِّ ع   لِكُ
  

    ابــح وأص ــة ــالثّ وأرملَ   )2(ورِغُ
  

 ــالِ ع ــتَ للعم ــتَ جعلْ ــوكُنْ داًه  
  

ــورِ    ــن الفُج ــماتُ م اصالع ــه   وفي
  

ــؤمنين وأنْـ ـ الم ــر ــفيأمي   تَ تَشْ
  

  رِولِ يـــديك أدواء الصـــدعـــدبِ  
  

ــا    ــعى علَينَ ســلٍ ي امــفَ بِع فكَي  
  

  رــد ــا ال ــدوريكَلِّفُنَ ــي الب   )3(اهم ف
  

 روأنَّــى بالــدمِ وــاههنّــا يم  
  

  ــه ــعِ راحتَي افكَر ــى الع ــورِإل 4(ب(  
  

ــقْنَا الفَـ ـ إذا ســم ــا رائِض لَ هرِدي  
  

ــرِ    ــويهة والبعي ــنِ الشُّ ع ــد صو  
  

فالشـعور واحـد    ،أما جريـر فلديـه إحسـاس مثـل صـاحبه الفـرزدق      
في قصيدته التـي قالهـا فـي سـليمان     ، والقضية واحدة فتجده سائلاً داعياً  شاكياً

                                                             

  .469، 468، ص1شرح ديوان الفرزدق، ج ،حاوي)(1
  الذي أصابته الهموم: العاني )(2
  .مطلع الأهلة: البدور )(3
  . كوكب يطلع في الجوزاء، ومثله الشعري: العبور )(4
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عـن حـال اليتـامى     .ه96بن عبد الملك الذي اعتلى عـرش بنـي أُميـة عـام     
  :)1(والأرامل يقول

 ــلْ للخَليفَــةارٍ  ألا هــزفــي ن  
  

ــولُ    ــرهم كُلُ ــوا وأكث سأم ــد   )2(فَقَ
  

عووتَـــدك تَـــامـــلُ واليامىالأر  
  

  )3(ومن أمسـى ولـيس بِـه حويـلُ      
  

ــياتُ اشــكُوا الم ــداً وتَش هج ــك إلي  
  

  بــع لا صــولُ  و ــن ولا ذَلُ 4(لَه(  
  

 ــن هادز ــر ــفْع ، وأكثَ س ــن هو  
  

ــ   ــب المحطَ صوالع ــد ــلُلام الجِل   ي
  

ــفُ  ــدعوك المكَلّ يو  ــد ــد جه   بع
  

ــر بــه الكُبــولُوعــانٍ    أض 5(قَــد(  
  

إن قصائدهما بما فيهـا مـن قـدرة أدبيـة     : يمكن القول من خلال ما تقدم
جاءت تصـويراً مثلـت صـوت الحريـة المـدافع عـن حقـوق         ،ومواهب فنية

وما يشعرون به مـن سـوء وضـع الحيـاة     . والحامل همومهم والمتألم بها، الناس
وقـد أبـدعا فـي    . عيشهم وشـدة عـوزهم  والشكوى من الضيق في  ،الاقتصادية

ومـا تركتـه مـن أسـى وإحسـاس بـالظلم فـي         ،وصف ما أثرته هذه الشكوى
مـذْهب يجـول فيـه    "ولا سـيما أن الشـكوى   ، جروح وآثار في قلبيهما ،نفسيهما

وتتـأتّى بـه الألفـاظ     ،وينثـال عليـه الكـلام أي انثيـال     ،القولُ كـلّ مجـال  
إذن فجريـر والفـرزدق    )6("فـي معـرض إنتاجهـا   وتتراءى المعاني  ،لازدواجها

 .بعةاأي بمنزلة السلطة الر ،صوت الشعب:هما

                                                             

  .523ص، شرح ديوان جرير ،حاوي)(1
  .المرضى المتعبون: الكلول )(2
  . الحيلة: الحويل )(3
يقول طلبن رفده . المطايا العسيرة والطيعة: الصعب، والذلول. النساء الأرامل: الماشيات )(4

  .سائرات على الأقدام
  .القيود: الكبول. الأسير: العاني. من عليه مال يؤديه: المكلف )(5
لذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان ا  ،أبو الحسن علي بن بسام، الشنتريني )(6

  .255، ص5ج، 1ط،1981عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس، 
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وهــذا هــو حــال شــعراء الأمــة العربيــة متوحــدون أمــام الأزمــات 
وهـذا  .متنافسون فنياً في رومِ أعلى المراتـب فـي الشـعر العربـي     ،والمصاعب

  . جرير والفرزدق :ما كان بين الشاعرين
 ـ 66ن جرير والفرزدق في حـدود عـام   بدأت النقائض بي " وبقيـت   هـ

 استمر الهجاء بينهمـا حتـى أسـكتهما المـوت    ،ثمانية وأربعين عاماً بينهما زهاء
، وكانـا يتباريـان فـي أشـعارهما    ، كانا أعلم الناس بعيوب الناس ،هـ 114عام

ولـم   ،صـاحبه  لم يغلـب أحـد منهمـا    ،قال هذا مثله، بيتاً سائراً فإذا قال أحدهما
 بمـا أن الهجـاء   و .)1(يتهاج شاعران في الجاهلية والإسلام بمثل ما تهاجيـا بـه   

هـذا أن دل  ، قاتـل بينهمـا  بينهما دام أكثر من أربعين عامـاً ولـم يحصـل أي ت   
، مـا يقـال بينهمـا    نما يدل على أنهما  كانا على علم ودرايـة بـأن  على شيء إ

  .غاية فنية مفادها الشهرة واللهو والتسلية
ن حركـا  يرجـع إلـى عـاملين جـوهريي     على نشوء فن النقائض ولعل ما شجع

  :هما في التهاجي والتفاخر بينهما في قول الشعر قريحة كلا الشاعرين
  :العامل القبلي: أولاً 

فقـد   ،إن للقبيلة أثراً واضحاً في إضرام نـار المهاجـاة بـين الشـاعرين    
" فقـد  ،غيضـه علـى صـاحبه    وأثـارت شاعرها على الرحيل  حثّت قبيلة يربوع

ــالم ــاً ب ــر مقيم ــان جري ــةرك ــن البادي ــا  ،وت م ــالعراق وهم ــرزدق ب والف
وت لـيس عنـدك أحـد يـروي     رإنك مقـيم بـالم   ،فأرسلت إلى جريرٍ،يتهاجيان

 فانحـدر إلـى العـراق   . والفرزدق بالعراق قد ملأها عليك منذ سبع حجـج  ،عنك
  .)2("فأقام في البصرة  "لمهاجاة الفرزدق وجهاً لوجه المربد "قاصداً 

  )3(:ذلك يقول وفي  

ــا ولِ لميــتَ لِثَغْــرِ قَــوشْــمي مداًه  
  

ــ   ــالي آثَ مو ــي ــى بن   رتُ ذَاك عل
  

                                                             

  .285الفرزدق، ص  ،الفحام )(1
الشعر والشعراء، تحقيق مفيد  )هـ  279( أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ت، الدينوري )(2

  306ص، 2ط، 1985، يحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانقم
  .560ديوان جرير، ص شرح ،حاوي )(3
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   .يقول إنه يدافع بشعره عن قومه ويؤثره على ذويه
كان الفرزدق قد حج هو وامرأته " أما الفرزدق فليس عن قصة صاحبه ببعيد 

، معاهداً إياه بين الباب والمقام ،تائباً إلى االله ،فتعلق بأستار الكعبة ،النوار بنت أعين
وقيد نفسه وحلف ألا يفك هذا ،ثم عاد إلى البصرة.،بعد هذا أبدا أحداً على ألا يهجو

أتين الفرزدق  ،بلغ نساء بني مجاشع فحش جرير بهنفلما  ،القيد حتى يحفظ القرآن
ح االله قيدك: مقيداً فقلنييت شاعر قوم قبفقد هتك جريرعورات نسائك فلا ح ،

 )1("وانتفض.ففض قيده ،فأحفظنه
 :)2(قائلاً 

ــد أتْزهألا اســتَ نَيأَتْ ةُمنــي هأن ر  
  

  جـلِ  أسلَـقُ الحح هداني خَطْو3( يراً ي(     
لسانه ناسياً عهوده أمام االله فربمـا أصـبح الواجـب القبلـي عنـده       فأطلق

و لعـل   .ولكـن تلبيـة لرغبـة قومـه     ،ليس رغبـةً فيـه   ،الدينأهم من واجب 
بينهمـا وذلـك    رغـم العـلا قـة الطيبـة     اًالفرزدق كان يشعر بأنه سيهجو جرير

وهـو   ،مـر بنـا الفـرزدق حاجـاً     :قالـت ، عن أُم زيداء بنت جريـر "مما جاء 
معادل النوار بنت أعين امرأته حتى نزل بلُغاط ونحـن بهـا فأهـدى لـه جريـر      

 ،قاتلـه االله مـا أرق منسـبته    :ثم أنشده والنوار خلفه في فُسيطيط صـغير فقالـت  
حتّـى ابتلـي    أترين هذا ؟ أما إنـي لـن أمـوت    :فقال الفرزدق لها، هءوأشد هجا

  ")4(بمهاجاته
لهجـاء بينـه وبـين صـاحبه بـالابتلاء      يلاحظ أن الفرزدق كان يسـمي ا 

أقـوى مـن    ولعل ذلك يعود إلى رغبة قوم الفرزدق في هـذا الالتحـام الهجـائي   
 .رغبته في الابتعاد عن هجاء جرير

                                                             

  297، ص1نقائض جرير والفرزدق، ج ،أبو عبيدة)(1
  .314، ص2ج، شرح ديوان الفرزدق ،حاوي)(2
3 شرح نقائض جرير ، أبو عبيدة: انظر. هنيدة امرأة الزبرقان بن بدر عمة الفرزدق )(

  . القيد: الحجل .297، ص1جوالفرزدق، 
  ..296،ص1ج، شرح نقائض جرير والفرزدق ،أبو عبيدة)(4
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عـن   فهجا الفرزدق جريراً واحتدم الهجـاء بينهمـا فـي العصـر الأمـوي          
 .البصـرة  طريق النقائض التي ازدهرت بين الشاعرين نتيجة اللقـاء بينهمـا فـي   

مـن القبائـل    وعنايـة  صـدى وقبـولاً   وعليه فقد لقت نقائض هذين الشـاعرين 
وحفظهـا وتمثّـل بهـا جمهـرة كبيـرة مـن النسـاء         ،والحكام والولاة والأدباء

  .)1(ها ويشجعون قائلهايويستمعون إل ،وصار الناس يلهون بها ،والرجال
فـي سـوق المربـد     حولهمـا الجمهور أو المجتمع من الناس الذي يتحلـق   :ثانياً

 :في البصرة
وقطـع   ،دفعت معيشة العرب الجديدة بمدن العراق إلـى اتخـاذ فـنٍ للتسـلية    "  

أو لبوا حاجتهم فاشتقوا لهـم مـن الهجـاء القـديم      ،ولباهم الشعراء ،أوقات الفراغ
للتصـفيق   فن النقائض وكان يتجمعـون حـول شـعرائهِ  فـي مربـد البصـرة      

 .)2("يستحسنون وتارةً يستهجنون وهم تارةً ،والتهريج

إن استمرار اتصـال الأهـاجي بـين الشـاعرين يكمـن      : يذكر إحسان النص    
وطيـران صـيتهما    في أن هذه المناقضات كانت سبيلاً لإذاعة شـهرة الشـاعرين  

ولا  ،إقبـالاً عجيبـاً   ووجدا أن الناس يقبلون علـى سـماع نقائضـهما   . في الآفاق
 ،يكاد أحدهما يتهيأ لإنشاد نقيضة له فـي المربـد حتـى يتحلـق النـاس حولـه      

 فـإذا انفـض الجميـع   ، ويسـتقبلونها بالتصـفيق والتهليـل    ،لسماعها ويزدحمون
ويصـدرون   ،ويتناقلونهـا فـي كـل محفـل     ،انطلقوا يرددون أبيـات القصـيدة  

مـا يترقـب   ك ،وهم بعد ذلـك يترقبـون نقيضـتها بصـبرٍ نافـذ      ،أحكامهم عليها
ويتشـوقون إلـى الوقـوف علـى أحـداث       ،الناس صدور الصحف فـي أيامنـا  

 ؛ومن هنا لم نجد جريراً والفرزدق يضـيقان باسـتمرار التهـاجي بينهمـا     .أنبائها

                                                             

 2005، 1الأردن، ط، عمان، الشعر الإسلامي والأموي دار البشير، يحيى، الجبوري: انظر )(1
   172ص ، م
( 2 ، مصر، دار المعارف، الشعر وطوابعه الشعرية على مر العصور ،ضيف، شوقي(
  .247،ص2ط
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لأنه حقق لهما هذه الدعاية الأدبية الضـخمةالتي وضـعتهما فـي طليعـة فحـول      
  .)1(الشعراء

وذلـك لأن فكـرة النقـائض وجـدت     ، وأتفق مع ماذهب إليه إحسان النص
العصـر   النـاس جميعـاً فـي   قبولاً واستحساناً ليس في سوق المربد فقط؛ بل من 

    .الأُموي
 ـ" فمثّلت نقائضهما فـي العصـر    اً مـن حيـاة القبائـل الاجتماعيـة     جانب

، وتباهيهـا انـدفعت فـي تشـفيها    حتـى   ،الأموي يقوم على المفاخرة والتهـاجي 
وينشـران   ،فقد راح الشاعران يتتبعـان فـي أهاجيهمـا المثالـب    ، مفرطة ةًيغال

ويسبغان حلل المجد مسـتعينين علـى ذلـك بعلـمٍ      ،في مفاخرهما المآثر والمكارم
 .)2(" محيط ومعرفة واسعة

إذ انتقـل   ،نقلـة كبـرى  "  فن الهجاء على يد جرير والفـرزدق  لوقد انتق
من الصورة البسيطة التي كان عليها في العصر الجـاهلي فأصـبح فنـاً مكتمـل     

، ولا تخفـى فيـه مظـاهر التخصـص     ،لا تعوزه دلائـل الصـنعة  ،النهج والأداة
 .)3(" ويستعين عليه بكل مهاراته الفنية، يستجمع له الشاعر ويحتشد

أنها كانـت أدنـى إلـى المنافسـة الأدبيـة      "ومن هنا قد تفسر العداوة بينهما     
الخصومة القبليـة وكلاهمـا كـان يحـرص علـى إرضـاء سـامعيه         منها إلى
ومـن المؤكـد    .مصطنعاً في سبيل ذلك شتى أسـاليب الهجـاء   بإعجابهموالظفر 

لأنهمـا  إلى الإفحاش في القـول وذكـر العـورات والسـوءات إلا      اأنهما لم يلجأ
وربمـا   .)4("لِسـماعه اللون مـن الهجـاء ويهشـون     وجدا الناس يقبلون على هذا

  .على صدورهما للألفاظ بشكل عفوي هذا ما شجعهما
وكل هذا لا يمكن فهمه إلا بأن الشـاعرين قـد غلبتهمـا علـى أمرهمـا       

ومـا فيهـا مـن     ،بيئتهما العامة بما فيها من عادات وتقاليـد وعقائـد اجتماعيـة   
                                                             

  .481ـ  480ص ،العصبية القبلية وأثرها في الشَّعر الأموي ،النص:انظر (1)
  .291لفرزدق صا (2)
  . 102، ص1،ط1991، دار المعارف، الشعر الأموي، محمد فتوح أحمد (3)
  .481العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، ص  ،النص)(4
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ولهـذا اضـطر الشـاعران     ،ظواهر سياسية واقتصادية وتيارات علميـة وأدبيـة  
ولـيس أدل علـى ذلـك     .فصوراها في نقائضـهما  ،إلى الاستجابة لها اضطرارا

أو شـغلا   ،مشـاعرهما الخاصـة    تحت ضغط البيئـة العامـة   من أنهما قد نسيا
 ـ    معنه  ا يـدل ا بحيث أننا لا نجد في نقائض أحدهما وفـي بقيـة شـعره أيضـاً م

وفيما تثيـره هـذه المظـاهر فـي      ،على أنه خلا إلى نفسه ففكر في مظاهر الكون
أو شـعور الإعجـاب والسـخط     ،نفسه من معاني الحسن والقبح والخيـر والشـر  

 .)1("والحزن
تحـول إلـى حرفـة    "كما يلاحظ أن الهجاء عنـد هـذين الشـاعرين قـد     

ليظفرا ؛الهجـاء  وإتقـان  ،وصناعة فهم يبذلون غاية جهدهم في تجويـد الصـنعة  
الهجـاء التـي    أسـاليب يصـطنع شـتى    فالشـاعر ، مستمعيهم وإعجابهم ىبرض

فيلجـأ إلـى الصـور السـاخرة المضـحكة  تـارة       . يرضى عنها ذوق جمهوره
. الفاحش تارةً أخـرى فـي سـبيل  تحقيـق هـذه الغايـة       وإلى  السباب  البذيء

 ـ   ار مقدرتـه الهجائيـة   فالشاعر حين يقصد إلى هجاء قوم يتوخى إلـى ذلـك إظه
  .)2("وطول باعه في هذا المضمار

مـن مناقضـات    على ما دار بـين جريـر والفـرزدق    ويطّلع ،إن كل من يقرأ  
مفادها بأن الأحقاد سوف تبقـى بينهمـا مـا دامـا      وهجاء سوف يصل إلى نتيجة

وبلـغ خبـره    ،لمـا مـات الفـرزدق   " على قيد الحياة وهذا ما لم يحدث وذلـك  
وكـل   ،لقد كـان نجمنـا واحـداً    ،أما واالله إني قليل البقاء بعده: جريراً بكى وقال

، وقلمـا مـات ضـد أو صـديق إلا وتبعـه صـاحبه       ،واحد منا مشغول بصاحبه
 .)3("وفيها مات الفرزدق ،ومئة ةعشرثماني وتوفي في سنة . وكذلك كان

                                                             

دار المعارف،  ،تأريخيةنقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية  ،د غناويومحم، الزهيري )(1
  .359، ص1ط 1954، بغداد

  . 527ص، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، النص) (2
تحقيق شكر فيصل، ، الوافي بالوفيات  )هـ764( صلاح الدين خليل بن عبداالله ت، الصفدي) (3

   .81،ص11، ج2م، ط 1991لبنان،، دار صادر، بيروت
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وثبـت ذلـك فـي     ،الجديـة إذن لم تكن النقائض بين الشاعرين في موضع 
. الـذكر  الـوافي بالوفيـات الآنـف   ما ذكرهـا صـاحب    منها كثير من الروايات

ومـات  ؛لأن مقومات ذلـك العصـر لا تنطبـق مـع مق     والدراسة تؤيد هذا الرأي
  .عصرنا الحالي

وعلى الرغم من فهـم بعـض الدارسـين أن فـن الهجـاء بـين جريـر        
 ـ  وذلـك لأن  ، لـرأي إلـى أدلـة   ند  هـذا ا توالفرزدق هو هجاء عدائي ولـم يس

. المصادر لم تطرق باب أي معركة حدثت بـين الشـاعرين أو بـين  رهطيهمـا    
جريـر   فقـد رثـى   لعلاقة بين الشاعرين علاقـة حميمـة؛  ا نذلك بأويؤيد صحة 

وهـذا جريـر يرثـي    ! ؟للفرزدق عند وفاته وهل يعقل أن العـدو يرثـي عـدوه   
 :)1(لموته نائحاً متفجعاً   صاحبه

  اتيـال الـدمنَا بحالِـبٍ ابـنِ غَ  فُجِع  
  

  وحامي تمـيمٍ عرضـها والمـراجِمِ     
  

اقــر الْف ثَانــد ح ــاك ــا  ،بكَينَ   وإنّم
  

  ظَـائِمِ   ، بكَينَاكالع ـورـتْ أم2(إِذ نَاب(  
  

  فَلا حملَتْ بعـد ابـنِ لَيلَـى مهِيـرةٌ    
  

  لا شُدـ   و  واسالر طـيالم ـاع3(مِأنس(  
  

 ،فجرير الذي هجا الفرزدق وأمه بأقـذع هجـاء نجـده يرثـي الفـرزدق     
وحـامي تمـيمٍ    ،فهو حامل الديات عـن القبيلـة   ،ويثني عليه في محاسنه ومواقفه

  .أفضل من حملت من النساء" ليلى "ويجعل أمه  ،وعرضها
 :)4(ويرثيه في أبيات أخرى قائلاً 

 قدزالفَــر ــدعلَــتْ بمةٌفَــلا حــرح  
  

  لَّــتــلٍ مــن نفــاسٍ تَع ملا ذاتُ حو  
  

  هو الوافد المجبـور والحامـلُ الـذي   
  

  ــت ــيرة زلَّ ــاً بالعش ــلُ يوم إذا النّع  
  

ولا تبـرأ الواضـعات    وهذا جرير يتمنى أن تنقطع النسـاء عـن الحمـل   
موحيـاً بـذلك إلـى أن     ،أي أنه يتمنى انقطـاع النسـل مـن دونـه     ؛من نفاسهن

                                                             

  .641ص،جريرشرح ديوان  ،حاوي(1)
2)( 133،ص2ج،حدث:مادة، لسان العرب. حدثان الدهر من مصائبه ومرازئه: حدثَان.  
3)( أنساع:النعال تشد به الرحال: جمع نَسع على هيئَة أعنَّة ظفَري ريلسان لعرب، مادة .س

  .352،ص8ج،نسع
  .109شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي)(4
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ويرثيـه   .وأنه لا قبل لأي امرأة أن تنجـب عـديلاً لـه   ، الفرزدق كان خير الناس
 كمـا كـان يتكلـف أعبـاء العشـيرة      ،فلا يخذل ،فيقول كان يفيد في أمور الصلح

وهذا الرثاء دليل طيبـة نفـس جريـر وصـدق      .عندما تلم بها الحدثان ،ويحملها
فقـد   .قاله الفرزدق فيه من هجـاء فـي قصـائده    كل ما العاطفة التي جعلته ينسى

التـي تـنم عـن     ،تُعد من روائـع الشـعر العربـي    رثى جرير صاحبه بقصيدة
وكيـف لا فجريـر الضـاحك    .الأخلاق الحميدة لدى البـدوي العربـي الأصـيل   

إنـي   :وقـال " )1(إذا هجـوتم فأضـحكوا  " :الباكي الذي كان مذهبه في الهجاء قوله
وهجـوت  ، نسـبت فأطربـت  "هـا يخـرج وإليهـا يعـود     مدينة الشعر التـي من 

 ،ولعل إلى ذلـك يمكـن إضـافة أنـه بكـى فرثـى      " )2(ومدحت فسنيت ،فأرديت
  .فأحزن وأشجن

النـواحي   تطـوراً واسـعاً مـن    عند جرير والفـرزدق تطـورت   إن النقيضة   
يسـتغرق جهـداً    وهـي عمـل أدبـي    ،فهي مناظرات تكتب مـن جهـة  "جميعها 

وقد أخذت علـى هـذا الأسـاس تتسـع فصـولها وتتَّسـع       . أخرىمعقداً من جهة 
وتضطرب في الشؤون العقلية والدينيـة والسياسـية التـي صـادفت     . تهااموضوع

وذلك أن جريراً والفرزدق حين نهضا بهـذا العمـل اسـتعانا فيـه      .الأمة العربية
فقـد   ،أمـا مـن حيـث التركيـب    . بكل ما يمكن من توليد للمعاني وتركيب فيهـا 

ومـن المسـائل العقليـة التـي      ،جديدةً اجتلباها مـن الإسـلام   اًخلا عليها معانيأد
وأما من حيث التوليـد فـإن المعنـى الـذي كـان      ، اصطرع فيها العلماء والناس

  .)3("كانا يعرضانه في صور مختلفة  في نقائضهما يدور
 ـ  ،وقد أخذ كل منهما يجـوب المعـاني القديمـة    دة التـي  والمعـاني الجدي

من كل مادتها وأن يسـتخرج منهـا كـل مـا يمكـن       دويحاول أن يستنف ،أحدثها
وأنـه   ومن هنا يتبين صـعوبة هـذا العمـل الفنـي    .رهطهمن سخرية بصاحبه وب

ففـي هـذا المـزج     ،بل كان عملاً صعباً معقداً غاية التعقيـد  ،لم يكن عملاً سهلاً
                                                             

  .546ص، 1ج، الجزيرة الذخيرة في محاسن أهل ،الشنتريني)(1
  .263ص ، 8الأغاني، ج ،الأصفهاني)(2
  .199، 198ص التطور والتجديد في الشعر الأموي، ،ضيف:ينظر )(3
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لصـور  وفيـه التوليـد الواسـع للمعـاني وا     ،بين العناصـر القديمـة والحديثـة   
يوضح المنزلة الرفيعة التـي كـان ينزلهـا جريـر      ولعل في كل ما قدم.والأفكار

فقـد كـان الخلفـاء     ،والفرزدق في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم لهذا العصـر 
لهـذا التفـوق الفنـي الـذي      ،وكذلك كان الناس مـن حولهمـا  ، والولاة يجلُّونهما

سـتطاعا أن يحققـا لـه    وا ،إذ نهضا بفـن الهجـاء هـذا النهـوض    ، رأوه فيهما
فقـد اسـتخرجا    ،استقلالاً واكتمالاً لم يحققه شاعر من قبلهمـا ولا مـن بعـدهما   

فتنوعـت صـور الهجـاء وطرائقـه تنوعـاً       ،فيه كثيراً من الأفكـار والمعـاني  
 .)1("شديداً

  :مصادر الصور وتأصيل دلالاتها
 ،وتســليط الضــوء علــى صــورة الفــرزدق الأخلاقيــة قبــل الغــوص

نجـد لزامـاً علينـا أن نعـرج     ، في شعر جريـر  ،وصور أهله وقبيلته ،والشكلية
 ،وتأصـيل دلالاتهـا  ،التـي تجلـت فـي شـعر جرير     هذه الصور على مصادر

مؤكـد   اخـتلاف إلـى   يشـير  وانزياحات مفرداتهـا  وعند دراسة الصور الشعرية
 وأبصـر  ،جريـر إلـى الماضـي    التفت فقد. في الدلالة والإيحاء وتعدد المصادر

غلها واسـت فيه وأفاد من الأحداث التاريخية التي مـرت علـى الفـرزدق وقومـه     
ويصـرفها عـن    ،ف هـذه الأحـداث  أن يحـر  إذ اسـتطاع ، جرير استغلالاً جيداً

اسـتمدها مـن خيالـه التصـوري      معناها الحقيقي إلى فكـرة شـعرية مدهشـة   
اليـد  إذ هي مجموعـة مـن العـادات والتق    ،وهي كثيرة ومتنوعة ،فصاغها شعراً

ــة  ــد الجاهلي ــوم والعقائ ــت ووالرس ــا تح ــث أثره ــب أن نبح ــلامية وج الإس
 و) علـى حمايـة الجـار    عدم القـدرة (و) ضعة النسب( :هي ،موضوعات رئيسة

قد تعـد مـن أكثـر المضـامين      حداثإن هذه الأ ،)خذ بالثأرعدم القدرة على الأ(
أفـادت مـن القـرآن الكـريم     " كمـا   .الشعرية وروداً في نقائض جرير وأشعاره

فـي   والشعر الإسـلامي ومـن التطـورات السياسـية والاقتصـادية والفكريـة      
 أصلاً فـي نشـوء هـذه النقـائض     وقد تضافرت هذه المعطيات والبواعث ،زمنها

 المناكفـة  وقدرتـه علـى   ،آنـذاك  وتبلّرها كما أنها تظهر رقي العقـل العربـي  
                                                             

  .202التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص  ،ضيف  )(1
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وهكـذا كانـت   . )1("بتفاصـيلها  ض الفكرة الكليـة ونق ،والمناظرة العميقة ،الدقيقة
تتألف من عناصر قديمـة تتصـل بهـذا الحـس التـاريخي بكـل مـا        " النقائض

  .)2("كما تتألف من عناصر جديدة، للعرب في جاهليتهم من حروب ومآثر
الأحداث التاريخية التي اعتمد عليها جريـر فـي هجائـه الفـرزدق     و من 

      :وقبيلته

  :وإنكاره النسب ضعة :أولاً
هذه الظاهرة الاجتماعيـة قـد انعكـس صـداها فـي نقـائض جريـر          

إذ نجد فيهـا عنايـة شـديدة بالانتسـاب إلـى الأب والأُم       .والفرزدق انعكاساً تاماً
والأمهـات   ،تحوي قدراً كبيـراً مـن الفخـر بالآبـاء والأعمـام     "معاً وذلك أنها 

هجاء الـذي يهـدف إلـى الحـط مـن      كما أنها تحوي قدراً كبيراً من ال ،والأخوال
خـص معانيهـا   أفالمناقضـة فـي   ، ولا غرابة في ذلـك . منازل هؤلاء وأقدارهم

ولهـذا كـان مـن الطبيعـي أن يسـتغل شـعراء        الفخر والهجاء :ينَّعلى فَ تقوم
ويغمـزوهم   ،ويهجـوا خصـومهم   ،النقائض ظاهرة النسب فيفخروا مـن ناحيـة  

 .)3("من ناحية أخرى
ويطعـن فيـه    ،استطاعته أن يغمز نسب خصـمه زاعمـاً  أخذ جرير جهد 

همـه  فنظر فـي نسـب الفـرزدق واتّ   . ليخرجه من دائرة النسب العربي الخالص
فقد وجـد جريـر فـي نسـب     .وذلك معيب" )4(والهجين العربي ابن الأمة"  بالهجنة

الفرزدق أن قفيرة جدة الفرزدق وهي أم صعصعة بن ناجيـة كانـت سـبية مـن     

                                                             

الفرزدق قيناً في شعر جرير دراسة في مصدر الصورة وتأصيل ، الرفوع، خليل عبد سالم )(1
، 8،2004العدد، 19المملكة الأردنية الهاشمية، المجلد، مؤتة للبحوث والدراسات، دلالاتها

  .52ص
  .191التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص، ضيف )(2
  .246نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية، ص )(3
، دار صادر ،جمال الدين، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ابن منظور )(4

  .هجن:هـ، مادة 1414 لبنان،، بيروت
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فكانـت هـذه الهجنـة سـلاحاً     . )1("سلمى بن جندل يوم الحرجـات قضاعة سباها 
م به نسب صاحبه فأخـذ منهـا صـوراً متعـددة أضـافها      حطّ ،اكاً في يد جريرفتّ

ولا يحسـنون   ،فجعلهما من أبنـاء الأمـة والنسـب الوضـيع     ،إلى الفرزدق وأبيه
 .واضحة بينة عليه وهي تشبه ملامح والدته ملامح الفرزدق حتى أن.شيئاً

 )2(فمن ذلك قوله في الفرزدق

ــتْ  ــرزدق بينَ ــن أم الف ــلَ م   إذا قي
  

 ـ  همنْ قُفَيرةُ    ـي ف  ـ االقفَ 3(ازِمِواللّه(  
  

لٍ     رةُقُفَينـدـلمى بـنِ جـنٍّ لسمن ق  
  

  وكأب نُهـ  ااب  الإم مِ وابـناداء الخَـو  
  

والقـين  ، كما وجد جرير مغمزاً آخرفـي نسـب الفـرزدق وهـو القـين     
وقـد اسـتوحى    )4("الحداد والصانع وكل عامـل الحديـد عنـد العـرب قـين     "هو

وهي أنـه كـان لجـد الفـرزدق صعصـعة      ، تاريخيةمن حادثة  جريرتلك القصة
فـادعى جريـر زاعمـاً أن     جبير ووقبـان وديسـم  : وجدته ليلى قيون عبيد منهم

 ).5(القينإلى ذلك  جرير غالباً أبا الفرزدق جبيراً اتصل بليلى وواقعها فنسب
ويصـرفه عـن معنـاه    ،و استطاع جريـر أن يحـرف هـذا الخبـر التاريخي      

فصـاغها   ،الحقيقي إلى فكرة شعرية طريفـة اسـتمدها مـن خيالـه التصـوري     
  .)6(شعراً وبنى عليها حقائق فنية محضة

 ـوي ،أن يستخدم فكرة القـين فمهارة جرير الفنية أسعفته   ر مـن نمطيـة   غي
  . في تصوير الفرزدق وقومه دلالات مختلفةالصور ويجعلها ذات 

  
  
 

                                                             

  .887، ص3شرح نقائض جرير والفرزدق،ج، أبوعبيدة)(1
  .665ص ،شرح ديوان جرير، حاوي(2)
  .عضم ناتئ في الأذن: اللهازم جمع اللهازمة ) (3
  )قين(، مادة 350، ص13ج،لسان العرب، ابن منظور )(4
  .243، ص1والفرزدق،جشرح نقائض جرير  ،أبو عبيدة)(5
  .59الفرزدق قيناً في شعر جرير دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتها، ص، الرفوع) (6
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ومـن ذلـك قولـه فـي      ،فنلاحظ جريراً يخاطب الفـرزدق بـابن القـين   
لا يسـتطيع أن يـذود عـن حمـاه وحمـى        تصوير الفرزدق أنه قين وابن قـين 

  :)1(قومه مجاشع
  خْزيتَ يا ابـن القَـينِ آلَ مجاْشـعٍ   فَأ

  

   يما تَحم حبا  فَأَصثَرعـدـاً ماْحب2(م(  
  

  :)3(يضاًأوقال 
   ثْلُـهم نن القَـينِ لا قَـيواب نالْقَي وه  

  

  )4(أَو لِجـدلِ الأداهـمِ   لفطحِ المساحي  
  

ومـن يقـوم بعملـه فـي بـري      ، فهو قين احترف القيانـة نسـباً وفعـلاً   
 .الحديدية وفتل القيود الأمشاط

 عبـد كـان لصعصـعة اسـمه جبيـر      كما نسب غالباً أبا الفـرزدق إلـى  
 :)5(لافق

  وجـــدنا جبيـــراً أبـــا غالِـــبٍ
  

  عــب ــنيـ ــة مـ ــد د القَرابـ   معبـ
  

ــبٍ    ــى غال ــر إل يبــى ج صوأو  
  

  ــد ــرحمِ المجهـ ــيةَ ذي الـ   وصـ
  

ــالَ   ارفُقَــن بِلَــي الكتيــف  : فقَ
  

   دربــالم ــاعبِ بـ ــك المشـ   وحـ
  

دعـى جريـر   أإذ  ،وصف القـين بـالفرزدق   هنا أكد جرير زعمه بإلصاق
ومفـاد تلـك    ،وصـية الأب لابنـه   -أبي الفـرزدق -لغالب وصىأأن جبيراً هذا 

وقـد علّـق أبـو     .ويحك المثاقـب والمبـارد   يقرعه حين الرفق بالحديد: الوصية
 لصعصـعة  قينـاً  كـان جبيـر   :عبيدة على البيت الأول من الأبيات السابقة قـال 

بـن   ومعبـد بـن زرارة بـن عـدس     .افتراء عليه إليه فنسب غالباً ،جد الفرزدق
  )6(بن دارم عبداالله بن زيد
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  :الغدر وعدم حماية الجوار :اًنيثا
وهو عـدم القـدرة علـى حمايـة      استغل جرير الجانب السلبي من الجوار

فقـد وجـد   ، عـارٍ عنـد العـرب    وذلك يعد وصـمة ، عن الغدر به الجار فضلاً
تتصـل بهـذه الناحيـة السـلبية مـن       مجاشع حادثة مهمةجرير في ماضي بني 

 ـالنَّ وهـو بجـوار   حادثة مقتل الزبير بن العـوام " وهي. الجوار بـنِ  رِع ـالز  امِم 
نصرف عن موقعة الجمـل يريـد المدينـة جـاء     اوذلك أن الزبير لما  ،المجاشعي

فقـال   آنفـاً  هذا الزبير بـن العـوام قـد مـر    : فقال رجلٌ  إلى الأحنف بن قيس
به ؟ جمع بين فئتين من المسـلمين عظيمتـين فقتـل بعضـهم      ما أصنع :الأحنف

وقـال للنـاس مـن     ،واالله ما هـذا انحيـاز   :إنه قال :وقيل. ثم لحق بقومه ،بعضاً
فلهـذا اسـتجار    ،يأتينا بخبره ؟ ويظهر أن الزبير علـى علـم بهـذه المـؤامرة    

 .مـنهم عمـرو بـن جرمـوز     لكن فتياناً من بني سعد اتبعـوه  ،بالنعر بن الزمام
 )1("به بوادي السباع قتلوه وهو في جوار النعر المجاشعي افلما لحقو

بنـي مجاشـع مسـتغلاً الحادثـة بـأنهم       جريـراً يخاطـب   ومن هنا نجد
 ،عـن الزبيـر وهـو جـارهم     وأنهم تخلـوا  ،بلا جوهر كالقصب الهاوي الأجوف

 قتـل بـوادي السـباع   وأن الزبيـر الـذي    ،وهم ضعفاء جبناء لم يـدافعوا عنـه  
  .)2(وقتل مراراً وفي ذلك يقول ضرج

ــع ــه ومجاش ــوتْ أجوافُ ه ــب قَص  
  

  غَروا الزبيـر فـأي جـارٍ ضـيعوا      
  

  هــر قَب نــم تَض ــن ــةَ م زيإن الر  
  

     عصـراع لكُـلّ جنـبٍ مبوادي الس  
  

الفرزدق وقومه مجاشعاً بـأنهم جبنـاء قاعـدون والزبيـر      جريركما عير 
 ـ جارهم يقتل وهم بعد مقتله حقت عليهم  بصـلة الملـوك   وعـدم التفـاخر   ،ةالذل

فهم كالحـائض مـن النسـاء    ،لايجوز الاقتـراب مـنهم   و ،فقد لوثهم مقتل الزبير
  .)3(ملوثون لا يجوز الاتصال بهم ومن ذلك قوله

ــر وأنــتَ  بيــلَ الزقُتةــو بح ــد عاق  
  

ــلِ    ــم تُحلَ ــي ل ــك الت توبــاً لح   قُبح
  

                                                             

  . 246، ص1شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ،أبو عبيدة:انظر) (1
  .420ص، ديوان جرير شرح ،حاوي )(2
  .538، صديوان جرير شرح ،حاوي )(3
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 ــإنْكُم ــوك ف ــلَ المل ــذْكُروا حلَ   لا تَ
  

  بعد الزبيـرِ كحـائِضٍ لـم تُغْسـلِ      
  

والحـط مـن    ،والتشـنيع بهـم   وقد تفنن جرير في هجـاء بنـي مجاشـع   
مستغلاً حادثة الزبير بن العوام فنجـده يتخيـر صـوراً مـن      ،منزلتهم بين العرب

شـة  ووأكثـره تكسـراً وهش   ،ويتجود من الشـجر أقلـه صـلابة    ،نباتات معلومة
وتخلـيهم عـن    ،ر جـبن آل مجاشـع وخـورهم   كمـا صـو  ، وضعفاً فينعتهم به

  .بلوحة فنان مبدع فرسمها الذي أقام له مناحة مستفيضة في شعره الزبير
  :القدرة على الأخذ بالثأر عدم:  اًثالث

 ووقـف منهـا موقفـاً صـارماً     ،الأخذ بالثأر عادة جاهلية حرمها الإسـلام 
عـادت   ولكـن تلكـم العـادة   ، ليبقى الجميع تحت سـلطته  ؛استطاع أن يحد منها

كـانوا   إذ":في العصر الأمـوي كمـا كانـت فـي عصـرها الجـاهلي       من جديد
ولـم  ، حتى يثـأروا مـن غرمـائهم   والطيب  يحرمون على أنفسهم الخمر والنساء

ولا مايشـبه الحـق فـي نقـض هـذه       ،يكن لأي فرد من أفـراد القبيلـة حـق   
فمـا هـي إلا أن يقتـل أحـد     ، ولا في الوقوف ضدها أو الخروج عليها، الشريعة

وتتبعهـا العشـائر الأخـرى فـي قبيلتـه       ،فإذا سيوف عشـيرته مسـلولة   ،منهم
 ،والثـأر بيـنهم وبـين القبيلـة المعاديـة      ويتعدد القتل، تؤازرها في الأخذ بثأرها

 .)1("ويتحمل الديات ،حتى يتدخل من يصالح بينهما ،وتتوارثان الثارات

وبقى الأخذ بالثأر ملازماً للعربي ملازمـة شـديدة لا يسـتطيع أن ينفـك منـه      "  
لأن دمـه مجبـول بهـذه العـادة      ؛مهما استطاع الإسلام أن يحد من هذه الظاهرة 

وبذلك نجد جريراً قد عير الفرزدق بحـوادث معينـة زعـم أنهـا كانـت      . القديمة
الـذي لا تقـوى علـى محـوه      أوتاراً لبني مجاشع لـم تـدرك فـأورثهم العـار    

 :ومن هذه الحوادث. )2("الأيام

أن خبـر هـذه الحادثـة    الاعتداء على جعثن بنت غالب أخـت الفـرزدق و   :أولاً
فكانـت  ، بن قـيس بـن عاصـم بالسـيدان    لباً أبا الفرزدق كان قد جاور طلبة غا
 ـ ،فاشـتهى الفـرزدق حـديثها    نثعإلى جِ ثَحدبنت طلبة تَ مياءظ ت أختـه  لَغوشَ

                                                             

  .62، ص3ط، ت.د، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر ،شوقي، ضيف) (1
  343ص، نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية ،الزهيري)(2
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ثـم   ،فأخذ الفرزدق الجلجل الذي كانت جعثن تصـفق بـه لظميـاء لتجـيء     ليلةً
وعـادت  وهتفـت   للعادة فارتابت بـالفرزدق  حركه فجاءت ظمياء  إلـى رحهـا ل 

فلما سمبـن مـرة فاسـتخرجوا    اأحدهم عمـران   تجمع فتيان من مقاعس بأمرها ع
 -وهـذا هـو صـلب الموضـوع     –ثم سحبوها ليسمعوا بهـا   ،من خبائها جعثن

إن : ويقـال ، ولم يكن أكثر من ذلك وكل ما ادعى جرير غيـر هـذا فهـو باطـل    
 .)1(جعثن كانت امرأة عفيفة مسلمة صالحة

 :)2(ذلك قولهوفي 
  ثَــأَرتَ بِبِنْــت القُيــونِ    فَهلَّــا

  

  كتَتْـــرقاً وشَـــو دهـــدإلـــى م  
  

   تَ بحــلِّ النِّطَــاقلَّــا ثَــأَروه  
  

ــلِ ودقِّ   ــد الخَلاخيــ   والمعضــ
  

  همآثـــار ــبحتَ تَقْفُـــر   فأصـ
  

  )3(الأعقَــد الجــادف ضــحى مشْــيةَ  
  

  :ثانياً
  دقرزوحادثة مربع في مقتل والد الف ،المجاشعيحادثة مقتل الخيار بن سيرة 

  )4(يقول

  نــو المهلّــبِ عنْــوةًار بلَ الخيــتَــقَ
  

  )5( تَقَنَّعــواو بعــده  لائِــدوا القَفخُــذُ  
  

 ـ  ــبِ إنّـ ــو المهلّ ــزعن بنْ   هلا يفْ
  

  )6(الأخضـع  لايدرك التِّـرةَ الـذّليلُ    
  

  )7(:وقال أيضاً

  

                                                             

  396،ص2ج،شرح نقاض جرير والفرزدق، أبو عبيدة (1)
  .156شرح ديوان جرير، ص حاوي(2)
الأعقد الكلب لأنعقاد ذنبه جعله اسماً له .الكلب الذي يجدف خطوه يقارب بينه: الجادف )(3

  .عقد: لسان العرب مادة، معروفاً
  .424، صجرير حاوي شرح ديوان )(4
هو ابن سيرة الجاشعي قتله بنو المهلب في فتنة يزيد بن المهلب وكان أميراً على : الخيار )(5

  .عمان، أمره عدي بن أرطأة وعدي ذاك كان عاملاً للخليفة عمر بن عبد العزيز
  . من يذلّ لسواه ويخضع له: الأخضع. الثأر: الترة )(6
  .424ص، شرح ديوان جرير ،حاوي)(7
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 عــمزقُ أندزعــاً الفَــربرســيقتُلُ م  
  

  أبشـ ر    )1(ولِ سـلامة يـا مربـع   بطُ
  

استغلها جرير في هجـاء الفـرزدق وقومـه بنـي      وتلك الحوادث وغيرها
وتنويع ،وخطرهـا معتمـداً علـى ذاكرتـه التاريخيـة      فبـالغ بأهميتهـا   ،مجاشع

   .الأنماط الوصفية
  :الفرار يوم الزحف :رابعاً

 ،فتحـدث عـن معـاركهم    ،وحفظ أيـام العـرب  ،ريخأجرير الت استغل لقد
 ،وعن فضائلهم وأجوادهم وفرسانهم كما ذكـر مثـالبهم وخاصـة بنـي مجاشـع     

فنجـده يتحـدث عـن بنـي      ،وقد أسعفته في ذلك ذاكرته الفريـدة  ،قوم الفرزدق
وقـد وظّـف    ،أثنـاء الحـرب  فـي  الجـبن والاستسـلام    وما لحقهم من ،مجاشع

  .جرير هذه الأحداث التاريخية توظيفاً جديداً في نقائضه
والجبن ومثالبه مـن العناصـر  التـي أكثـر     ، وكانت الشجاعة ومفاخرها

 شعراء النقائض أو جرير مـن الالتفـات إليهـا وتوظيفهـا فـي نقائضـهم وقـد       
وبمـن سـقط مـنهم صـرعى      .من الحـرب  أكثرا من هجاء خصومهما بالفرار"

باعتبـار أن هـذه الأمـور     ،وبما أخذ منهم من مال وسبايا وأسـرى  ،انفي الميد
، خيـر مصـدر لهـذه المثالـب    )الأيـام  (وإذ كانـت   .من مظاهر الجبن ونتائجه

  .)2("منها مداداً لهذا الهجاء اتخذ الشاعران
فصورها بأسلوب فني  ،ام التي كانت على بني مجاشعالأي استغلّ جرير

فعيرهم مثلاً بفرارهم يوم أقرن وهو يوم .لبقاً كعادته، محض وكان في ذلك بارعاً
مالك فهجا جرير  وانهزمت بن وفيه )3("لبني عبس على بني مالك بن حنظلة"

 الفرزدق بقومه 

                                                             

وكان مربع ضرب والد الفرزدق  وهو من قبيلة أبي بكر بن كلاب، هو راوية جرير:مربع )(1
أبشرفإنك لن تموت : فطيبه جرير وقال له، وقيل إنه مات أثر ذلك وإن الفرزدق أقسم ليقتلنه

  إلّا حتْف أنفك، فلا قبلَ للفرزدق بقتلك وكان سيفه ينبو بين يديه
  .273زدق دراسة أدبية تأريخية، صنقائض جرير والفر، الزهيري )(2
  .809، ص 3ج،شرح نقائض جرير والفرزدق ،أبو عبيدة)(3
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 )1(:قائلاً 

ــلْ ه ــون ــة علــى تَعرِفُ ينٍ ثَنــر   أقْ
  

ــداةَ   ــاً غَ ــعتُم  عبس اأضــار ب2(الأد(  
  

وأنهم جبناء وصفتهم الهرب  ،قومه وفرارهم جرير الفرزدق بهزائم ريعي
رهم بليلة وادي رحرحان كما عي ،وقت الزحف ولا قبل لهم بالحرب والأخذ بالثأر

 .)3("يوم لبني عامر بن صعصة على بني دارم"وهو

  :)4(فصور هذه الحادثة قائلاً 
  ــانحرحادي رو لَــةليوــتُمفَعر  

  

 ـ     )5(ووا زفيـف النّعـائِمِ  فراراً ولم تَلْ
  

بكر بن وئل  تغارايوم "راً ضعفهم يوم الشّيطَينِ وهووكذلك عيرهم مصو
هو  :قال فيه أبو عبيدة ،وعيرهم بيوم القيط .)6("فهزمت تميم ،على بني تميم فقاتلوهم

وعجل بن  ،ابنا ثعلبة بن عكابة واللهازم قيس وتيم االله تجمعت اللهازم"اليوم الذي
  )7(بن ربيعة بن نزار لتغير على بني تميم وهم غارون أسد وعنزةُ ابن ،لجيم

 )8(:ا يقولموفيه
ــاتٌ  ــيطَينِ حباريـ ــوم الشّـ   ويـ

  

ــامِ     النَّع ــن م يطقــالو ــرد ب   وأشْ
  

تعـد مـن   الأحـداث التاريخيـة    جميعها التي استوحاها مـن   هذه الصور
وقـد تمثّـل الأسـلوب الـذي     ، أكثر المضامين الشعرية وروداً في نقائض جرير

وهو ينتزعهـا مـن أديـم الواقـع التـاريخي      ،تأدية معانيـه  يجرير فيدأب عليه 
 روحـاً  وهـو يهـب المعـاني    ،من كل جهـة  ويلم بها ويحدق ،وخياله التصوري

وبذاءتـه فـي    ،وهو يجـاري الفـرزدق فـي فحشـه     ،وقدرة على البث والإيحاء

                                                             

  .275ص، شرح ديوان جرير، حاوي )(1
  .أي انهزمتم ولم تحموا من خلفكم: أضعتم الأدبار )(2
  .999، ص3شرح نقائض جرير والفرزدق،ج ،أبو عبيدة)(3
  .670ص، شرح ديوان جرير ، حاوي)(4
  .السرعة: الزفيف. أي رفعتم بالسير بالفرار:فراراًرفعتم ) (5
  .1097، ص3شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ،أبو عبيدة)(6

  .478،ص2شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ،أبو عبيدة(7)
  .599ص، شرح ديوان جرير ،حاوي(8)
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تكـرار  فـي   صوره الساخرة التي صور بها الفـرزدق وقومـه فـأكثر وأطـال    
ولعـل هـذا ماجعـل بعضـاً مـن رواة الشـعر القـدماء         .من هذه المثالب ركثي

أن جريراً لايخرج في نقائضـه فـي هجائـه للفـرزدق     : يصدرون عن رأي هو
ورمـى أختـه   ،الزبير بـن العـوام   هجاء قومه مجاشع بقتل:معانٍ وهي عن أربعة

ونبـو السـيف بيـده حـين ضـرب      ،وأن الفرزدق قين ابن قـين  ،جعثن بالفسق
 وليثبـت عنـدنا  . الرومي وربما أضيف أيام العرب ووقائعها فـي بنـي مجاشـع   

عن النقاد في معاني هجـاء جريـر للفـرزدق نـورد بعـض       الذي صدر الرأي
  .أقوالهم

والفـرزدق حينمـا   قول أبي عبيدة معمر بن المثنى عـن جريـر    فمن ذلك
ويحـك هـل قـال    : "سئل أيهما أشعر ؟ فقال لسائله أبي سهيل عبداالله بن ياسـين 

وللفـرزدق فيـه    ،والقـين  ،وجعـثن ، الزبيـر :أنواع  إلا في ثلاثة جرير للفرزدق
 .)1(" مئة نوع

الأخفـش   أبـا الخطـاب   ما روي عن أبي عبيدة قـال سـمعت   أيضاًوفيه 
لـم  : وثقـة  الـرواة دينـا   وأحسـن  ،وأنقدهم له ،وكان أعلم الناس بالشعر:" يقول

 :منهـا  ،أشياء يكررهـا فـي شـعره كلهـا كـذب      يهج جرير الفرزدق الا بثلاثة
 )2("والقين، والزبير، جعثن

وبعد أن يذكر أبو الخطاب الأخفش أبياتـاً شـعرية تؤكـد تكـرار جريـر      
للفـرزدق  ولانجـد  ،ولـم يحسـن فيه   ،فلم يجاوز جرير هذا" :لهذه المضامين يقول

  )3("إلا وفيها هجاء بديع ليس في الأخرى مثله  قصيدة
" ويروى خبر آخر منسوب إلى أبي الغوث يحيـي عـن أبيـه البحتـري     

لأن أهاجي جرير كلهـا تـدور علـى أربعـة      ؛أنه كان يقدم الفرزدق على جرير
 ـوالنفـي مـن الم   ،وضرب الرومـي بالسـيف   ،والزنا ،القين: هي ،أشياء  .جدس

                                                             

العلماء الموشح، مآخذ ، )هـ 384 (أبو عبيداالله محمد بن عمران بن موسى ت  ،المرزباني (1)
  .193ط، ص.، د1965علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، :تحقيق، لى الشعراء ع

  .193الموشح، ص ،المرزباني(2)
  .196صالموشح،  ،المرزباني )(3
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 ـ وحسـب روايـة المرزبـاني   ، )1("يهجو الفرزدق بغيـر ذلـك  ولا  ن الأشـياء  إف
  .)2(بأخته جعثن وامرأته النوارالتعيير و وقتل الزبير القين :الأربعة هي

والحـق  " :قـائلاً   خليل الرفوع على رأيي أبي عبيـدة والأخفـش   قوقد علّ
وإنمـا  ، بصـيرين بالشـعر   الأول والثاني لم يصـدرا عـن ناقـدين    :أن الخبرين

عـن أن يكـون نقـداً انطباعيـاً      ولا يعدو نقدهما ،وراويان له هما حافظان للشعر
ودلالات الصـور   الشـعرية  للمضـامين  علـى استقصـاء   غيـر قـائم   اختزالياً
  .)3("منهجي لأساليب التعبير إلى تعليل ولا يستند ،والألفاظ

 راويـه  نجـد أن ابـن الأثيـر يـتهم     أما الخبر المنسوب لأبي الغوث فإننا
ــذب ــه ،بالك ــل روايت ــري ؛"ولا يقب ــرار الكلام لأن البحت ــارف بأس ــر ،ع خبي

أنـه لـم يهـج     وكيـف يـدعي علـى جريـر     ،جيده ورديئـه  بأوساطه وأطرافه
  )4(:وهو القائل المعاني الأربعة التي ذكرها إلا بتلك الفرزدق

  عتُ علَى الفَـرزدق ميسـمي  ضا ومل
  

  جدعتُ أَنْـفَ الأَخْطَـلِ   عيثُالب وضغَا  
  

 )5("في بيت واحد  فيجمع بين هؤلاء الثلاثة

ن تواقـع  دق والأخطـل خصـميه اللـذي   زوجمع أيضاً فـي هجائـه الفـر   
 :)6(من الشعراء قائلاً غيرهممعهما في هجاء طويل و

ــه ــلُ قَبلَ   خَــزِي الفَــرزدقُ والأُخَيطَ
  

  ــارِقي ــواء  والب القَص ــب اكر7(و(  
  

                                                             

أحمد الحوفي، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق، ضياء الدين، ابن الأثير(1)
  .275، ص3ط، ج.د، ت.مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د ،وبدوي طبانة

  .198الموشح، ص ،المرزباني)(2
  .54خليل عبد سالم الرفوع، ص، الفرزدق قيناً في شعر جرير ،الرفوع)(3

  .537ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي(4)
  .275ص، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ابن الأثير)(5
  .25ص،  ديوان جرير شرح ،حاوي)(6

جفنة بن عباية الهزاني،  وهو شاعر: وراكب القصواء. سراقة البارقي وهو شاعر: البارقي (7)
  . والقصواء ناقته
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وأنـه صـاحب القصـائد التـي      ،كما يتحدث جرير عن ذاتـه الشـاعرة  
 ،وتطوف في كل مكان ويصف غرائب شعره التـي لـم يقـل مثلهـا أحـد      ،تنقل

 :)1(ويصور ورودها البلدان على أفواه من يتغنى إذا سار ليله فيقول
  لِكُــلّ غَرِيبــة   لقَــوالٌ وإنّــي

  

ــ   إذا الس ودرــا ارِو نّمــلٍ تَر   ي بِلَي
  

كما ذكر صاحب الجمهرة أهجى بيـت قالتـه العـرب الـذي جـاء علـى       
وذلـك عنـدما سـئل    ، وقيل إنهم من فصحاء العـرب  ،لسان رجلٍ من بني عذرة

  :قول الشاعر :عن أي بيت قالت العرب أهجى ؟ قال
ــرفَ إنَّــك مــن نُميــرٍ   فَغُــض الطَّ

  

ــا    لاَبلاَ كــتَ و ــاً بلَغْ ــلا كَعب   )2("ف
  

لأن جريـراً دمـغ بهـا الراعـي     ؛من قصيدة اسـمها الدامغـة  هذا البيت 
للراعـي إذ يـدعوه إلـى أن     وهو بيت مأثورأدرك فيه غايـة الهجـاء   ،النميري

، الأذلاء إلـى النميـريين   وأن يخفض جبينـه ذلاً ومهانـة لانتسـابه    ،ينكس نظره
  .من دون بني كعب وكلاب

يقـة أنّنـا إذا مـا    الحق:وبعد الأخذ والرد في هذه المسـألة يمكننـا القـول   
 تقتصـر  التي تضمنتها نقائض جرير للفـرزدق نجـد أنهـا لا    المعاني استقصينا

 :ومن أشهرها بل هي كثيرة ومتنوعة  ،على تلك المعاني الأربعة

ويشـرب  " 5وأنـه لئيمـاً   ،)4("أنـه فـاجر  "و، )3("مواقعة الفـرزدق للزنـا  
وأن زوجـه  " ، )7("وأنه رجـس ولا يبـالي المحرمـات    ،اتهامه بدينه"و ،)6("الخمر

                                                             

  .649ص،شرح ديوان جرير ،حاوي(1)
علي :جمهرة أشعار العرب، تحقيق، )هـ 170 (أبو زيد محمد بن الخطاب ت، القرشي )(2

  .104،105، ص1ط،ج.د ،ت.د، نهضة مصر للطباعة والنشر، محمد البجاوي
  . 47،66،204،327،462،617،673شرح ديوان جرير، ص ،حاوي (3)
  .666ص،شرح ديوان جرير ،حاوي )(4
 153، 299ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(5

  .47،327ص،، شرح ديوان جرير ،حاوي(6)
  .278،299،325،667، 204،230،274، صشرح ديوان جرير  ،حاوي(7)
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ــوار ــه  الن ــؤم ل ــرة الل ــدراء "  ،)1("كثي ــرى ح ــه الأخ ــر وأن زوج   تنف
ويعيـره علـى أنـه    "، )3("ويعيره بجدته التي زعم أنها واقعـت عبـدها  "، )2("منه 

 ،ويهجـو قـوم الفـرزدق   "، )4("لأنه زعم أن جدتـه غفيـرة أمـة    ؛وضيع النسب
وأنهـم حلائـل    ويشـبههم بالنسـاء  " 6"وأنهم ضعفاء القلـوب  ،)5("ويعدد مخازيهم

و يشير إلى قصة طرد عمـر بـن عبـد العزيـز     " ،)8("ويهجو أم الفرزدق" ،)7("له
وأنـه  " ،)11("يشـبهه بشـقي ثمـود   "كمـا   ،)10("ويشبهه بالقرد" ،)9("له من الحجاز

 ولـم يسـتطع أن يثـأر   " ،)14("وإنـه مجوسـي  "  ،)13("ويسجد للصليب" ،)12("وثني
ويـزعم أن بنـات مجاشـع مـأوى للصـوص وملعـب       "، )15("لأبيه من أبي فقيم

 )17("وفخره عليه بالشعر وتفوقه عليه وعلى غيره من الشعراء"، )16("العهار

                                                             

  .47،389،244،557  ص،شرح ديوان جرير ،حاوي(1)
  .241،482شرح ديوان جرير، ،حاوي )(2
  .425،493،540،581،601،353،665،671،شرح ديوان جرير  ،حاوي )(3
  .67،105،106،375،562،601،664، صشرح ديوان جرير  ،حاوي )(4

  .105،388،406،407،438ص، شرح ديوان جرير ،حاوي(5)
 . 47ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(6

  ،519،579،صشرح ديوان جرير  ،حاوي )(7
  .386، 124،240ص،شرح ديوان جرير ،حاوي )(8
  .152ص،شرح ديوان جرير ،حاوي )(9

، 191،204،227،298،339،343،407،454،463،491،551،579ص، شرح ديوان جرير ،حاوي(10)
666،687.  

 )عليه السلام(هو الذي عقر ناقة النبي صالح :شقي ثمود. 152،شرح ديوان جرير ،حاوي (11)
   191ص، بعد أن نُهي عن ذلك

  .389ص،شرح ديوان جرير ،حاوي )(12
  .105،388،406،407،438،457ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(13

  .389ص ،شرح ديوان جرير  ،حاوي (14)
  ،240،424ص، شرح ديوان جرير ،حاوي (15)
  .388،389،426،450،564،652ص،شرح ديوان جرير ،حاوي (16)
  .327،375،418،571،537،599،شرح ديوان جرير  ،حاوي (17)
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وكل معنى من هذه المعاني السابقة يشـكل صـورة عامـة تؤكـد أصـالة      
 ،فـي هـذا العصـر الأمـوي     نما العقل العربـي "فقد ، جرير ومقدرته الفنية شعر

وكان ذلـك ميـزة امتـاز بهـا     ، وأوتي حظاً وافراً من الجدل والمناظرة والحوار
ومفاخرهـا ومثالبهـا    ،في حقـائق القبائـل   فقد أخذوا يتناظرون ،شعراء النقائض

وفـي  ، ليوثقهـا  ؛ويبحـث فـي أدلتـه     ،كل منهم يدرس موضوعه دراسة دقيقة
 .)1(لينقضها دليلاً دليلاً ؛أدلة خصمه

ففـي  ، يولد فـي المعـاني والصـور   " أن جريراً كانويؤكد شوقي ضيف 
 ،وفي الحقيقـة يغـوص فـي هـذه الفكـرة      ،يدور حول فكرة عامة واحدة الظاهر

 .)2("ويستخرج كل مايمكن من أصدافها ولآلئها

علـى توليـد الصـورة وخلقهـا إلـى فحولتـه        وترجع قدرة جرير الفنية
بعـد   صـفهاني قولـه  أبـو الفـرج الأ   ىفقد رو ،وتفننه بضروب الشعر الشعرية

فمـا تركـت   :"أن عدد محاسن زهير والفرزدق والأخطل إذ قال عكرمة ابنـه لـه  
وفـي موضـع آخريقـول جريـر      )3("قال دعني فإني نحرت الشعر نحراً لنفسك؟

 .)4("أما أنا فمدينة الشعراء"عن نفسه

يحسـن ضـروباً    كـان جريـر  ":كما جاء عنه في رواية لصاحب الأغاني
ماً كمـا كـان مقـد   . )5("وفضـل عليـه جريـراً    ،يحسنها الفـرزدق من الشعر لا 

 ،المسـتولي عليـه مـن جميـع جهاتـه     :"لأنـه  ؛عند أبي هلال العسكري شعرياً
كـان لـه فـي     وقـالوا  لوه على الفـرزدق وبهذا فض ،والمتمكن من جميع أنواعه

                                                             

  .242، ص7ط ت،.د،العصر الإسلامي، دار المعارف،مصر، شوقي، ضيف )(1
  ،201ص، العصر الإسلامي، ضيف (2)
  . 250،ص8الأغاني، ج ،الأصفهاني)(3
  207الموشح، ص، المرزباني )(4
  .263،ص8الأغاني، ج ،الأصفهاني)(5
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وأثبـت لـه صـاحب الوسـاطة قصـيدة       )1("الشعر ضروب لا يعرفها الفـرزدق 
 ،واشـتباهها  أطرافهـا  واسـتواء  ،وازدواجهـا  ،تناسب أبياتها"هي عنده المثال في

 علــى اخــتلاف المعــاني وملاءمــة بعضــها لــبعض مــع كثــرة التصــرف
 )2("والأغراض

وإحسـانه لضـروب لـم     ،وأنـه مدينـة الشـعر   ، ولعل نحره للشعر نحراً
ويبدو أن فن التصرف في كيفية تسـويغ المعنـى قـد تميـز بـه       ،يحسنها غيره

وأن يحـدث ذلـك مـن     الصـور وخلقهـا   شعر جريرقد تؤكد قدرته على ابتكار
  .وتكرير هذه الأساليب ،خلال تنويع أساليب الخطاب

  
   

                                                             

 395 (بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران تأبو هلال الحسن ، العسكري )(1
علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق) الكتابة والشعر(الصناعتين  )هـ

  .24ص  ط،.، د1986بيروت،، منشورات المكتبة العصرية، صيدا
محمد أبو الفضل : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق ،علي بن عبد العزيز، الجرجاني) (2

، 30، ص29ص، ط.،د1966،لبنان، دار القلم، بيروت، إبراهيم، وعلي محمد البجاوي
  .31ص
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  :الفصل الأول
  ة الفرزدق الأخلاقية في شعر جريرصور

  
صـورة الفـرزدق    تحاول الدراسة في هذا الفصل تسـليط الضـوء علـى   

فجريـر  " وما لهذه الصورة من أثر في المهجـو فـي شـعر جريـر      ،الأخلاقية
فـي غـرض مـن مـن أغـراض الشـعر        لم يبـرع  ،شاعر الهجاء الأُسطوري

 عامـة  يقـر لـه بـالتفوق    ،فـي العصـر الأمـوي    براعته في غرض الهجـاء 
 بـه كبـار   علـى الإعجـاب   ويجمـع  ،علـى السـواء   الأدباء وخاصة ،الدهماء

مـن مربـد الأدب فـي البصـرة إلـى قصـر        ،والساسة والقادة والنقاد لغويينال
 )1("السياسة في دمشق

واستغلّ ما كـان معروفـاً عنـه مـن      ،ب جرير في تاريخ الفرزدقلقد نقّ
عـن   فقد جاء في شرح نقـائض جريـر والفـرزدق    ،وفقدان العفة ،وفسق، فجور

يفضـلون الفـرزدق علـى    لقـومٍ   عجبـت ":قول للخليفة عمر بن عبـد العزيـز  
وخوفـه   ،وخبثـه وقلـة ورعـه    وفجـور الفـرزدق   ،مع عفة بطن جرير، جرير

 ،طفق جرير يحقّـر مـن شـأن الفـرزدق     ومن هذه المقولة. )2("من االله عز وجل
ويوتحـط   ،الفضـائل  تسـلب  التـي  الفاضـحة  ره بالصور الهجائية المزريةصو

 ،كثيـرة ومتنوعـة   وهـي صـور   ،الخُلق الكريم صاحب الطيب الإنسان من قدر
 ،فـاجراً فاسـقاً   و ،لئيمـاً خانعـاً   و ،شارباً للخمرو  ،صورة الفرزدق زانياً :منها

ل صـورة  ى من هـذه المعـاني السـابقة يشـكّ    عنوكل م .رجساً عديم الطهارة و
 .تؤكد أصالة جرير وقدرته الفنية فيها معانٍ وصور تتولد منها عامة

  
  
  

                                                             

، 1، ط2009الشعراء في العصر الأموي، دار الفكر،، وعرفان الأشقر، غازي، ظليمات(1)
  .205ص

  .565،ص2ج، نقائض جرير والفرزدقشرح  ،أبو عبيدة)(2
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  الفرزدق زانياً 1.1
وفـي الأديـان جميعـاً والتـردد      ،في الإسـلام  من الأمور المحرمة الزنا

رسـل  وارتكابه جريمة وردت في الكتـب السـماوية التـي نزلـت علـى ال      إليه
 قـد رسـم   نجـد جريـراً   ولهـذا  السـيء   لخُلق الإنسان وهو انعكاس ،والأنبياء

لا يهمـه   بشـكل علنـي   يمارس الزنـا  فجعله ومقززة للفرزدق ،واضحة صورة
 )1(:النوار يقول ينصح له حتى وإن كان زوجهمن 

ــاء ــدع الزن ــا ي ــ أم ــو ف راسٍأب،  
  

  ولا شُرب الخبيـث مـن الشّـراب ِ     
  

 ــه ــدود و عاتَبتْ ــي الح ــتْ ف لامو  
  

ــتْ   ئِسي ــد ــابِ فَقَ ــن العتَ م ــوار   نُ
  

وأن زوجـه  ، فهنا يأخذ جرير على الفـرزدق مخالفتـه لتعـاليم الإسـلام    
ومواقعتـه   ،ضارباً صفحاً عـن حـدود الإسـلام    ،على سوء صنيعه لامته النوار

 ـلأن هـذه الحالـة با   ؛ولكن دون جـدوى  ،للزنا وعدم تركه له ت ملازمـة لـه   ت
  .ومدمن عليها

 ـ التـي رسـمها للفـرزدق    ومن صور جرير الهجائية وفاقـد   ،ه ذليـل أنّ
 )2(يقول في الليل والنهار إذ العفة

ــرزدقَ  ــهإن الفَـ ــه أخْزتْـ   مثَالِبـ
  

  وزانـي اللّيـلِ دبـاب    عبد النّهـارِ   
  

فهـو عبـد    تـه أذلّ ومخازيـه التـي   الكثيـرة  رسم جرير عيوب الفرزدق
فإنه يـدب ويحبـو إلـى خـدور النسـاء       أما في الليل، رق للناس في النهارمست

 ،يـدب دبـاب فهـو كالطفـل    : وتلحظ النكتة البلاغية في قول الشاعر، ليزني بهن
فضح لسوء فعلتهويحبو في الليل إليهم حتى لا يشعر به أحد في.  

يمارس الزنا  بطريقة لا يضاهيه بها  أنهويقول جرير في فساد خلق الفرزدق 
 )3(يقول .سلوك أبشع الحيوانات وأقذرها، إنسان فيختار لهذا السلوك المشين

  يــا نَــوار كأنّــه الفَــرزدقُ أمســى
  

   دــرــثّقحا يودنــاء قُــرعلــى الز  
  

ــ    المجـامعِ مشـهداً   ما كان يشْهد فـي  ص ــه ــهودا التّقَــى ذوِي لاةُفي   مشْ
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 عـديم الأخـلاق   زوجهـا  إن :ويقـول لهـا   ،جرير يخاطب زوج خصمه النوار  
ويتهمـه   ،الآخـرين  ويقـود إليـه   ،الزنـا  وأنه يواقـع  ،شبيه القرد في فساد خُلقه

  .يؤم المساجد للعبادة والتقوى ولا ،مشاهد الصلاة لا يشهد إنه :ويقول ،بدينه
  )1(يقول.يؤكد جرير على لسان النوار خبث وفجور الفرزدق المفرط  

  أثْنَتْ نَوار علـى الفَـرزدق خَزيـةً   
  

      ارنَـو تْ علَيـكـا كَـذَبقَتْ ومدص  
  

  إن الفَـــرزدقَ لا يـــزالُ مقنَّعـــاً
  

     شَـاري  ـلِ  الخَبيـثمبالع  هإلَي2(و(  
  

إنهـا لـم تتحـدث إلا     :  يشرع جرير بذكر النوار  زوج الفرزدق  ويقـول 
بما يخزيه وبما هو صـادق ولا زور فيـه ولا بهتـان إذ  إن الفـرزدق مـا زال       

، فجعلـوا يشـيرون إليـه بـه    ، بـذلك  منـه   ايواقع الفجور  ولكن الناس  علمو
   .تقنعه  وتستره في مواقعتهبالرغم من 

قـد   وتفننـه بهـا   ،الهجائيـة  في رسم الصـورة  كما أن قدرة جرير الفنية 
 طبيعـة  وكأنهـا  ،مـن الأصـل   متمكنـة  في صورة  يضع الفرزدق من أن نتهمكّ

أو نـزوة   ،طارئـة  حادثـة  فهـي لـم تكـن    ،هئبمنش ناشئة ورذيلة ،فيه مستحكمة
   ،الرذيلة وفعل بالجارالغدر  بل هذه هي طبيعته ،شابٍ طائش

 )3(يقول في ذلك

دزللفَــر جــار ــا كــانموق مــلسم  
  

ــ   ــرداً لَلي ق نأمــر ــه غَي ــائِمِ يلُ   )4(نَ
  

ــلُ صوي ــه لَيبح،  ــه ــن ليلُ إذا ج  
  

ــى   ــى ليرق ــهجار عل ــلالِمِ ات بالس  
  

ــتَ حــدود االلهِ أتَي ــاف ــذْ أنْــتَ ي مع  
  

  شـيب اللّهـازِمِ   ينهـاك وشبتَ فَمـا    
  

ــ ــه رأيتُ ــارٍ أجرتَ ــوفي بج   ك لا تُ
  

ــ ولا   فّاً عــتع ــامِ نمس ــاعمِ لِئَ   المطَ
  

ــةً ثَمــانين قَام ــننــي متَ تَزلّيتَــد  
  

  رقَصو لـى والمباعِ الع نكـارِمِ تَ ع  
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 ،يراعون حرمة الجار إنهم في الجاهلية والإسلام ومن المعروف عن العرب
 ،ويكرمون مثواها ،يراعون حرمة الجارة كانوا وكذلك ،ويحافظون على حقوقه

بل يغضون نظرهم عنها إذا مرت من أمامهم  ،من مآثرهم ويعدونه ،ويفخرون بذلك
 )1(خدرها يقول عنترة بن شداد في ذلك حتى تدخل

  وأَغُض طَرفي ما بدتْ لـي جـارتي  
  

ــا    ــارتي مأْواه ــوارِي ج ــى ي   حتَّ
  

ولا أُتبعها ،فيواريها أغض بصري إذا بدت لي جارتي حتى تدخل منزلها: يقول
  .نظري

بتلـك العـادات والتقاليـد     فقد كان لسوء حظ الفـرزدق أنـه لـم يلتـزم    
إذ يـرى فيـه القـارئ     ،العربية السامية وهذا ما جاء فـي قـول جريـر عنـه    

رسـمها   التـي  الألفاظ القارصة اللاذعـة جميعهـا للصـورة الهجائيـة     والمتلقي
لتعـاليم   ومخالفـة  ،وكأنها حالـة ملازمـة لـه    ،من عيوبه جرير لخصمه جاعلاً

منـذ نشـأته    ،بل هي حالـة ملازمـة لـه    ،ولم تكن حدثاً طارئاً الإسلام وقوانينه
متهماً إيفهـو يجمـع   ،من شـروره القريـب والبعيـد    ولا يسلم منه ،ليلاً نااه بالز 

فهـو عـديم    .ل إلـى جارتـه والغـدر بهـا    ويصنع منها السلالم للوصـو  ،حباله
وهـذه   ،وهو بعيـد كـل البعـد عـن المكـارم     ، لايتعفف لئيم ،الخلق الوفاء ذميم

  .وبذاءة الأخلاق ،وخفة الحلم ،طيش العقل علىالصفات ماهي إلا دليل 
المزرية التي تلدغ  منتقياً له أبرز الصور ،يستمر شاعرنا في مطاردة خصمه

  )2(فيصوره في بيت من ديوانه قائلاً ،الفرزدق فنجده يغمز ،وتحط من قدره ،الخصم
  وإِن يلـقَ مقعـداً  ، ويرضع من لاقى

  

   ــائِلُه ــالفَرزدقُ س ــأعمى ف ــود ب   يقُ
  

ر جرير من قدر الفرزدقحقِّي،  لهـا   ىراً إيـاه فـي صـورة ينـد    مصـو
 و يسـتعطي  ،فيقـول إنـه يسـتجدي    ،العفيفـة  الشريف صاحب الأخـلاق  جبين

فقـد   ،مـاء الوجـه   منهـا  لا يحفـظ  سـيئة  هي عـادة  ،وهو الأعمى أحط الناس
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 ،معـين  ولا يقـف عنـد حـد    ،لخصـمه  حالة ملازمـة  جرير أن يجعلها استطاع
  .حتى وإن كان ضريراً أضعف الناس خطب ودوي ،فهو يطلب

 ـوهذا هو جريـر الر  وقـوة البديهيـة   ،المعـروف بسـلاطة لسـانه    امس 
 الصـور  خلـق  فـي وهذه الصفات هي التي ساعدت جريـر  ، في الشعر والإبداع
ومـؤثرة لـدى    ،نافـذة  فهـي  وإن كانت واضـحة  ومن المعاني ،المعبرة الناطقة

ولعل سبب وضـوحها يرجـع إلـى مراعـاة جريـر لأحـوال       .القارئ والمتلقي
 ـ  ، الإنشـاد  الناس الذين يستمعون إلـى  لّهـم مـن العاموهـؤلاء يناسـبهم    ،ةفج

  .عاني والصوروضوح الم
  

   :الفرزدق شارباً الخمر 2.1
 ـ ة التـي رسـمها الشـاعر جريـر للفـرزدق      من الصور الهجائية المنحطّ

أيامـه   عا ثمـلاً يقضـي  عن الأخلاق البذيئة السيئة التي جعله فيها متسـكّ  التي تنم
  )1(فيقول في ذلك ، المواخير للزنا وشرب الخمر علىجميعاً مترددا 

ــ ــاخُورِأيوم ــةٌ اً لم ــرزدق خَزي   الفَ
  

ــا    ــلٍ وخُموره ــي بابِ ــاً زوان   ويوم
  

  تُبــلْ  ليــةَ لــمإذا مــا شَــرِبتَ البابِ
  

  حياء ولا يسـقَى عفيفـاً عصـيرها     
  

فهـو   ،ور شاعرنا خصمه الفرزدق فـي صـورة سـيئة المنظـر    وهنا يص
 ،المـواخير والحانـات   علـى يتـردد   ،ليس له يـوم محـدد   ،مخمور حتى الثمالة

كمـا   ،وكأنه أدمن على العيش في فيها ومـع زوانـي بابـل محتسـياً خمورهـا     
لـذاك   ؛وإن العفيـف يتنكـر لهـا    ،ذهب الحيـاء يالبابلي  إن الخمر :يقول جرير

وقـد جعلـه مقيمـا     ،فسقُه وارتيـاده المـواخير   راًمصو ،أبداً فهو فاقد العفة دائماً
وتقـدم بـالعمر فهـي     ،فارقهما مهمـا طـال الـزمن   ي بدار العار والمخزيات لا

   .طبائع ملازمة له لا يستطيع التخلي عنها

                                                             

  ).327(ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي )(1



44 

 ـ ث يضـع يـده علـى البصـمات التـي      ويشكل الشاعر صورة ثانية حي
 ،وخفـه العقـل   ،وعـدم الفروسـية  ، نها الإنسان العربي الأصيل كالتبذيرع رفعيت

  )1(: فيقول  كقوله في تصوير خصمه بأنه لا يملك عقلاً
تُكأير  ـدلم تْعق   جـىلا ححفاظـاً و  

  

ــ   هوري أُجــؤد ــواخيراً تُ م ــن   اولك
  

   يكُـن لَـمو خْزِيـاتالم كليتُ عأثر  
  

  ثيري ــنم أةــوجــاني س مــاليعــده  
  

فـرغ  أفقـد  ،تثير الضحك والعجب فـي نفـس المتلقي  ،إنها صورة ساخرة
وألبسه ثوب الخـزي والعـار فـلا منـاص      ،اهالفضائل جميع جرير الفرزدق من

وأنـه   ،وجعله مـن أصـحاب العقـول السـاذجة     ،وكأنها حقيقية ،له من الخروج
 فهـو مبـذر للمـال يـدفع ثمنـاً      ،وإنما هو يدلف إلـى المـواخير   ،ليس بفارسٍ

ره بأنه افتضح مخازيه وكل مـن يـدمن المخـازي يلـقَ     ويصو ،للشهوة ويشربها
 ،ثبت لنا جرير بأنـه صـاحب القـدرة الفنيـة المبدعـة     كما ي. من يفتضحها بيسر

 ،مهجـوه  فهو لم يدع أي فرصة من الفرص تفلت منـه إلا وسـخّرها فـي غمـز    
الفضائل جميعها يتبعه فـي عملـه   د المهجو منفهو بعد أن يجر،  ره بأنـه  مصـو

   )2(:صاحب أبشع عملٍ ويقول
  حممتَ وجهـك فَـوقَ كيـرِك قائمـاً    

  

ــ   تَ قَوسفَي ــك ــأُم ــالِالجِ ةَلَض ير  
  

بـنفخ   ،العظمـاء وأخـلاق الأشـراف    ر بأنه انشغل عن مكارموهنا يصو
كيره حتى اسود وجهه من تطاير الدخان عليه وغـدا أضـحوكة للنـاظرين فهـو     

سيء الخلق يسقي أمه بقية الخمر الباقيـة فـي كأسـه بعـد     ،قبيح المنظر والشكل
   .وأذهب عقله ،أن أثملة الشراب

  
   :الفرزدق لئيماً 3.1

قـد تكـون    يأتي هنا جرير بصورة فيها نوع من التصوير الفنـي لواقعـة  
" ،ره بـاللئيم حيـث يصـو   ،والاسـتحقار   الإسـاءة  وتمثل أشـد حـالات   ،حقيقية

                                                             

  .327شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي )(1
  .563، ص شرح ديوان جرير ،حاوي (2)



45 

ن الصـفات التـي   أكما يحـاول إثبـات   . )1("نيء الأصل الشحيح النفسلداواللئيم 
أو من بذاءة الأخلاق هـي نابعـة مـن الأصـل      ،أو حقارة ،من نذالة في المهجو 

والنسب الذي لا يتمتع بأي صفة كريمة فقد صـوره بأنـه ابـن الأمـة التـي لا      
  )2(:فيقول سبع إماء وهي في قبحها تعادل لها ولا أصل ةقيم

ــرةُ ــي ألأم قُفَيـ ــأُ وهـ   ومٍم قَـ
  

  قدزفّى فــي الفَــرتُــو عــب 3( آمِ س(  
  

 ــم ــداركتْهموأُمهـ ــاف تَـ   خَضـ
  

  4العظَـامِ  بِذَحلٍ فـي القُلُـوبِ وفـي     
  

 ةبـأن الصـفات المشـين    يثْبـت  على ذلك فقد أخذ جرير جهد اسـتطاعته 
مخالفـاً بـذلك مـاهو معهـود فـي      ،وليس من السـلوك فقط  ،من الوراثة ةمكتسب

يضـع  بشـغل هـذا المغمـز     فنجده. بأن الصفات المكتسبة لا تورث، علم الأحياء
 ـإذ يصو ،خصمه بصور كثيرة ومتنوعة عـرف لؤمـه   يوضـيع النسـب    اًره لئيم

فنجـده مصـوراً أيـاه     ،فهو من عـروق خبيثـة   ،وضعة نسبه من قفاه حين يدبر
  ) 5(:في قوله

ــيبيــهلُؤم قدالفَــرز ــه جفــي و ن  
  

  م ا نْوألأمــر بأد ــين ــاً ح ــوبٍ قَف س  
  

   ـنم ى االلهُ مـاءلح  خبيثـة وقـرع  
  

  )6(ياء جـاء فيهـا مخَمـرا    سقَتْ سابِ  
  

 منقـعٍ  يفالصورة التـي نلاحظهـا الآن هـي صـورة الرجـل اللئـيم ذ      
مقرف وخبيث فهو هنا يجعل من الشخص المهجـو يكـره نفسـه وخاصـة عنـد      

إن صـفاتك السـيئة قـد ورثتهـا مـن       :صوله فهو يستدرجه ويقول لـه أالطعن ب
  . نسبك الرديء الذي يعود إلى جدته قفيرة
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واتّهمـه   ،جرير إلحاحاً شـديداً فـي هجـاء صـاحبه     وعلى هذا النحو ألح
ولـم يقـف عنـد     ،بالفحش والفجور والذل مصوراً أياه بأبشع الصـور القبيحـة  

  )1( :فيقول .مؤكداً بأن عرقه خبيث لا يصلح بل يعود ثانية ،هذا الحد
ــر ــرقُ الفَ وعدزقــرو الع ــر   ق شَ

  

ــثُ الثّـ ـ   ــخَبِي ــدارى ك   بي الأزنُ
  

أي نسـبه بأنـه كجـذر الشـجرة التـي       ؛ر لنا جرير عرق الفرزدقيصو
الكـابي مـن   " ووصـفه   .إذ لا تشتعل نـاره ،لا خير فيه، تتغذى من تراب خبيث

كمـا   .)2("وصـلد إذا لـم يـور    ،كبا الزنـد  فيقال من ذلك .الذي لا يوارى الزناد
   )3(صوره بأنه مصاب باللؤم في بطن أمه فيقول

  أصاب قَرار اللّؤم فـي بطْـنِ أُمـه   
  

  راو    ضـيعر اللّـؤم فَهـو يثَـد عض  
  

وحقيقـة ملازمـة يظهـر     ،وكأنها مرآة عاكسة لـه  ،جعل من صورة اللؤم
 ـله فيها كل ما يسـتطيع أن يرم  جميعهـا فهـو مصـاب    ه بالصـفات السـيئة   ي

 ،بـل إنـه بعـد ولادتـه فهـو يتغـذى       ،في بطن أمـه  منذ أن كان جنيناً.باللؤم
  .ويرضع من ثدي اللؤم

إذن نلاحظ كيف يركّز جرير على صورة في الهجـاء تكـاد تكـون لغـة     
الطعـن بالنسـب   (الهجـاء بالنسـب   ألا وهـي  ،قصائده الهجائية مكررة في أغلب

هـذه الصـورة فـي شـعره يرتـب عليهـا       وهو حين يظهر ) من حيث الأصول
  .وكأن الأمر مبني على الوراثة ،صوراً متعددة

لفرزدق من باب اللـؤم واصـفاً إيـاه بقبـول     اكما يتوغل جرير في هجائه 
 –ذوق الخصـم   تـدل علـى فسـاد    ،الهون والمذلة لا يغضـب لحرمـة تنتهـك   

جبنـاء لا  إنه يتحمل المذلّـة وهـو قاعـد قعـود ال     ،هحطاط أخلاقوان - الفرزدق
  )4(لة فيقوولا تستنفره حمي ،يبرح مكانه

ــوةً   ــيمٍ عنْ ــو فُقَ ــاك بنُ ــتْ أَب   قَتَلَ
  

ــى     ــيس عل ــر لَ أإذْ جإِز ــك   اربي
  

                                                             

 .153شرح ديوان جرير،ص ،حاوي (1)

  .919، ص3شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ،أبو عبيدة (2)
  .438ص، شرح ديوان جرير ،حاوي (3)
  .240ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي )(4
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ووا رــر ــه اعقَ بقَتل ســي ــه فَل   حلَ
  

ــيس بِ    ــلٌ ولَ ــار عقَتْ ــرِهن عقَ   قْ
  

لا  ،والـذل فقد صور جريـر الفـرزدق بالجبـان الـذي يقبـل الهـوان       
وهـو أبـوه الـذي قتلـه بنـو       ،تستنهضه همة في الدفاع عن أقرب الناس إليـه 

ونحـروا   ،هـم قتلـوه  كمـا أنّ  ،خلعـت عنـه ملابسـه   ، لوا به وهو عارٍومثّ ،فقيم
 ـ    .ولم يثأر الفرزدق له ،مطاياه التـي رسـمها    ةومـن الصـور الهجائيـة المقرف
   )1( :للفرزدق في قوله جرير

ــا لا مــقَ و ــريمٍتَ ي ــن كَ م ــك   ويلَ
  

ــنِ    ــام ع ــا تَنَ ــام كَم ــينَ   )2(راتالتِّ
  

  ــتُم ــثن واحتَبي جِع ــر ــيتُم عقْ   نَس
  

    ــات ــرِك بالحبـ ــاً لِفَخْـ   ألا تَبـ
  

، فقد جعله في صورة القاعد العاجز عـن الثـأر والتصـدي لمـن يـذلون     
يعتـدى علـى أختـه فيسـكت كالـديوث راضٍ       ،فهو لا يغضب لحرمة تنتهـك 

قاعداً عـن الثـأر قعـود الجبنـاء      ،إنك تحتبي في المجالس بخمول: ويقول ،خانع
   .رة لهميأصحاب الأخلاق البذيئة الّذين لاغَ

كَر تعد تأكيداً للف التيو الجريرية المذهلة التي رسم بها الفرزدق من الصورو  
 )3(المهجوإذ يقولالسابقة التي تقلل من شأن 

إن  ــز ي ــن ــرزدقَ لَ ــهاالفَ وِلَ لُؤم  
  

     ارـرص ـنِ الطّريـقولَ عزحتى ي  
  

  وإذا بطنْتَ فأنْتَ يـا ابـن مجاشـعٍ   
  

  ــد ــوانِ عنْ فٌ الهــاَد ــار  جن   )4(نَثّ
  

 حتى تزول عن الطرق أعلامها، إن لؤم الفرزدق لا يزول عنه يقول شاعرنا
به . أي أن اللؤم بالنسبة إلى الفرزدق هو كالعلم بالنسبة إلى الطريق ؛التي يهتدى بها

 في الثرثرة معنفإنك ت، إنك إذا ملأت بطنك وأتخمت:ره بقولهكما صو .يهتدى إليه
  . بالرغم من قماءتك متفاخراً بما ليس فيك ،والهذر

  
  

                                                             

 .107ص  شرح ديوان جرير، ،حاوي (1)

  .الثّارات:الترات )(2
  .242،243ص، شرح ديوان جرير ،حاوي (3)
  . لسان العرب، مادة جندف. القصير الملزز الخَلق: الجنادفُ )(4
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، المشـاهد يلـتقط مـادة صـوره مـن الواقـع      " كما يلاحظ أن جريـراً  
 ـفقـد كـان ي  ، خصوصـاً فـي موضـوع الهجـاء    " ،)1("من المعقولالقريب   كنهِ

المهجفهـا  .)2("البيئـة والواقـع   المسـتمدة مـن   ،اللاذعة القارصة ظبكثرة الألفا و
   )3(بقوله ،هو يلتقط جزئيات صوره من واقعه كما في تصويره الفرزدق

ــارِ ــدرِ مك ــتَ م لَس منــى كَه   حت
  

ــلَ الراسـ ـ   ــن يتُزي م ــالِات الجب  
  

ــذُوا كُ ــخُ ــراًح ــرةً وعط مجملاً و  
  

ــتُفلَ    ـ مس ــا فَـ ــالِبالر قُدزري ج  
  

     عة عنى جرير هنا بتصوير خصمه فجعلـه فـي صـورة ضـاحكة مشـب
ن حتـى فـي صـيغ    هكم والسخرية أكثر مما يعنى بالمعاني المبتكرة فهو يتلـو بالتَّ

فيخاطبـه بالضـمير المفـرد بأنـك لسـت بـالكريم حتـى إذا زالـت          ،خطابه
ثم ينتقل إلى ضـمير الجمـع بمـا لـه مـن قـوة        ،الراسيات العوالي من الجبال

 ـ ،انتباهه وزجر ويلفت القارئ ويشد منـه أن يأخـذ    ر الفـرزدق طالبـاً  نجده يحقّ
 ـ ،ن كما تتزين النسـاء لأزواجهـن  وأن يتزي ،الكحل وهنـا   ،ر بعطـرهن ويتعطّ

  . المكارم والفضائل جميعها حتى الرجولة أفرغ الفرزدق من
منتقياً لـه أبـرز الصـور المزريـة      ،ويستمر شاعرنا في مطاردة خصمه

فنجده يغمـز الفـرزدق فيصـوره فـي بيـت       ،وتحط من قدره ،التي تلدغ الخصم
   )4(من ديوانه قائلا

ضريلاقو نم ىع، وـداً   إنقعلـقَ مي  
  

ــ   ــود ب ــالفَرأيقُ ــائِزدعمى ف   هلُقُ س
  

لهـا   ىمصـوراً إيـاه فـي صـورة ينـد      ،شأن الفرزدق يحقر جرير من
ويسـتعطي أحـط    ،فيقول إنـه يسـتجدي   ،جبين الشريف صاحب الأخلاق العفيفة

وهذه العادة السيئة التي لا يحفـظ منهـا مـاء الوجـه فقـد       ،الناس وهو الأعمى
                                                             

للطباعة  دار النهظة العربية،الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام ،محمد حسين، محمد )(1
  .199ص ، ت.د،بيروت،والنشر

الأغراض والخصائص ومختارات "الجزالة والرقة والعذوبةجرير شاعر ، عبد المجيد، الحر (2)
  .128، ص 1م،ط1992دار الكتب العلمية،، "من شعره

  .518شرح ديوان جرير، ص ، حاوي )(3

 .580ص  ،شرح ديوان جرير، حاوي(4)  
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 ،لا يقـف عنـد حـد معـين     ،حالة ملازمة لخصـمه استطاع شاعرنا أن يجعلها 
ويستعطي أضعف الناس حتى وإن كان ضـريراً وهـذا هـو جريـر      ،فهو يطلب

الرسام الهجائي المبدع المعروف بسلاطة لسـانه وقـوة البديهيـة والإبـداع فـي      
الشعر وهذه الصفات هي التـي سـاعدت جريـر فـي خلـق الصـور الناطقـة        

نت واضحة فهـي نافـذة ومـؤثرة لـدى القـارئ      وإن كا ،ومن المعاني ،المعبرة
  .والمتلقي

  
  فاسقاً الفرزدق فاجراً 4.1

وهي الرذائل  )1("في المعاصي والمحارم  المنبعث" الفاجر كما جاء في اللسان هو   
صاحب  إلا يتردد إليها ولا ،يتعفف عنها الإنسان صاحب الخلق الكريم جميعها التي

بما فيه  خصمه صور شاعرنا وعليه ،بالمعتقد الدينيالذي لا يؤمن  الأخلاق السيئة
أن يجعل من عيوبه المتصلة بالمعتقد  وقد استطاع ،واستهتار وفسق من ثغرة فجور

 )2(فيقول  هبمنشئ ناشئةً ورذيلةً ،في أصله راسخةً صورةً الديني

 قدزــر ــدتْ أم الفَ ــد ولَ ــاجراً لَقَ   ف
  

  القَــوائِمِيرِ وجــاءت بــوزوازٍ قَصــ  
  

 ،لفظة فاجر غير أن نهاوقد أعيد هذا البيت بنصه في موطن آخر من ديو
 )3(وذلك في قوله" فاسق" لفظة عوضتها

 قدزــر ــدتْ أُم الفَ ــد ولَ ــقاً لَقَ   فاس
  

  يرِ القَــوائِمِوجــاءت بــوزوازٍ قَصــ  
  

 لأن الفسق ؛وإخراجاً عن المعتقد من كلمة الفاجر الفاسق أكثر شتماً وكلمة
 .)4("وجل والخروج عن طريق الحق العصيان والترك لأمر االله عز"هو  في معناه

أن  استطاع وبثقافته الدينية ،فنباهة جرير وقدرته الفنية على الإبداع وخياله الفذ
صاحب الصحاح تاج  فقد ذكر،  ملاصقة بطبع الفرزدقطبيعة  من هذه الكلمة يجعل

ولا في  لم يسمع قط في كلام الجاهلية:"قال ابن الأعرابي: اللغة وصحاح العربية قال
                                                             

  .لسان العرب، مادة فجر  ،ابن منظور )(1
  .666ص، شرح ديوان جرير، حاوي )(2
  .665ص، جريرشرح ديوان ، حاوي )(3
  .مادة فسق  لسان العرب، ،ابن منظور )(4
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" كما صوره بأنه وزواز أي .)1("قال وهذا عجب وهو كلام عربي. شعرهم فاسق
ويوزوز استه إذا مشى يلويها  ،ويحرك جسده ،يقارب خطوه ،في مشيه طائش خفيف

نَسبه إلى ، لتحركهو الكثير النزوان وا:"وعلّق أبو عبيدة على كلمة وزواز قال .)2("
 )3("الطيش والخفة

التي تخرج  الهجائية المثيرة في تقديم الصور جرير لشاعرلحظ هنا البراعة نل    
رتياده السلوك او ،المهجو من طوره الديني في انحرافه عن المعتقد والخلق الكريم

إضافة إلى حركاته الملتوية  ،منذ ولادته فهو فاسق فاجر.والأخلاق المنحطة،المشين
  .التي تشي إليه بالميوعة والخبث كما تشير إلى خفة الحلم وطيش العقل

  
  الطهارة عديم اًرجسالفرزدق  5.1

 وراح يرميه ،من المدينة عمر بن عبد العزيز للفرزدق جرير نفي استغلّ
فنجده  ،ويلحق به مختلف الشرور، وانتهاك الحرمات وعدم الطهارة ،بالرجس

القذارة "الأصلي  بأنه رجس والرجس في معناه ،موضحاً فكرته ،مؤكداً قوله ريصو
 .)4("القبيح والفعل وقد يعبر بها عن الحرام

  )5(فيقول
  إن الفَــرزدقَ حــين يــدخُلُ مســجداً

  

ــورِ    بِطَه هــور طَه ســي ــس فَلَ رِج  
  

ــاً   ــاَلي محرم ــرزدقَ لا يب   إن الفَ
  

   مدــورِ  و نُحعٍ وــأذْر ــدي بِ 6(اله(  
  

                                                             

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )هـ 393( أبو نصر إسماعيل بن حماد ت، الجوهري  )(1
، 4، ط1987،لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، العربية

  .1543ص، باب فسق، 4ج
  .وزوز : لسان العرب، مادة  ،ابن منظور (2)
 .887، 3ج، شرح نقائض جرير والفرزدق ،أبوعبيدة )(3

  . لسان العرب، مادة رجس  ،ابن منظور )(4
  .230شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي )(5
 .النياق تنحر في الكعبة:الهدي )(6
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مهما تطَّهر ،لأنه؛وبما أن الرجس هو القذارة فهو بهذه الصورة لا شيء يطهره    
كما أنّه لا يبالي  .بل إنه يدنس المقام الذي يستقر فيه  ،يزول عنه الدنس لا ،وتوضأ

الكعبة  التي تنحر في بمحرمات المسلمين ولا يحفل أو تغمره السعادة بالأضاحي
 .تبركاً وتمثلّاً

 ـ ،يخبر جرير عن خصمه بأنه رجس منذ خروجـه مـن العـراق     توحقّ
  )1(:يقول. عليه العقوبة

   ـسوأنـتَ رِج اقـرخَرجتَ من الع  
  

  )2(تَلبس فـي الظّـلالِ ثيـاب غُـولِ      
  

 ّــد ح ابــر ــك شَ ــى علي ــا يخْفَ مو  
  

ــلِ     ــةُ  الحلي غَائِب ــاء هرلا و3(و(  
  

 ،هانـة الإيـذاء والإ  جرير الفرزدق فـي رسـم سـاخر فـي غايـة     يضع 
يـالي كـالغيلان بغيـة الفسـق     لفهو يخـرج فـي ال   واصفه بالرجس ولا أمان له

وهـو بهـذا    .النساء اللّواتي غـاب عـنهن بعـولتهن     الحمقاء من والزنا مستغلاً
وتماديه حـدود الإسـلام وجـب عليـه الحـد       ،السلوك المشين والأخلاق المنحطة

   .بإدمانه الشراب وزناه بالنّساء ؛والعقوبة
ه معيـراً إيـاه بخزيـه    رفيصـو  ؛يتتبع أخبار خصمه كما نجد جريراً فطناً

  )4(يقول.عمر بن عبد العزيز له ونفي ،في الحجاز
  زار الفَـــرزدقُ أهـــلَ الحجـــازِ

  

  ي ــم ــفلَ ــ ظَح ــم ف ــديهِم ول محي  
  

ــزِ ــد العزي بع ــن ــر اب ــاك الأغَ   نَفَ
  

 ـ      دجِســالم نِبحقّــك تُنْفَــى عـ
  

ر جرير لخصـمه مشـهداً مقـززاً يصـور فيـه      يصو ينالسابق بيتينففي ال
فبسـبب سـلوكه المشـين    ، فقد زار الفـرزدق الحجـاز   ،حادثة طرده من المدينة

وخُلقه السيء، وأخـزي مـن    ،فـأخفق فيهـا بغايتـه    ،ولم يحمد رحباً بهلم يكن م
بسـبب فحشـه لـذلك طـرده      ؛وأعرضـوا عنـه   ،دونها فلم يستقبله أهل الحجاز

  .عمر بن عبد العزيز من المدينة
                                                             

  . 529ص،شرح ديوان جرير، حاوي )(1
  غول :لسان العرب مادة ، كل شيء ذهب بالعقل: الغُول )(2
  .الحمقاء من النساء: الورهاء )(3
  .152ص، شرح ديوان جرير، حاوي )(4
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صادراً من قبل عمر بن عبد  ن النفي للفرزدق لم يكنكما يقول جرير إ
  )1(يقول. بل كان صادراً من قبل ذلك  فقد كان  منفياًمن قبل أهله، لأول مرة العزيز

وقُ الحه حلمع لَمفاع  مارِ  أبوك      ةُ الدعصعص  ونَفَاكعبسالم  2(عي(  
رسم جرير لخصمه صورة مهينة ومؤذية مثبتاً عليه صفة النفي  منذ نشأته 

  .الناس إليه وهم أهله فهو منفي لقيط لا قيمة له فقد أنكره الناس جميعا وأقرب
 ،الإهانةوالاستهزاء و يضع جرير الفرزدق في رسم ساخر في غاية السخرية

دحوكأنه خطر م3(يقول. محذراً منه، مسخٌ ق أو بلاء(  

تَــهارلَــقْ زِيعي  ــن قَ مدزالفَــر إِن  
  

   اروز ــوات سٍ وللْســرِج ــقْ بِ وبي  
  

 إِن كُمــر ــداد زائِ ــا مقْ ــرزدقَ ي   الفَ
  

  لَ قَدييا و    ارتُغْلَـقُ الـد ـن4(على م(  
  

من  وهو آفة من الآفات وسوءةٌ، يعلق به الدنس يقول عندما يزور الفرزدق
وث البيت الذي يدخله؛ السوءات لا تجلب معها  إلا الخزي والعار ولوثة ملوثة تل

  .يقبل على الفسق والمنكر دون حرج أو تقية لقلة عفته وشرور غدره فهو 
  الذي وجب عليه  ر جرير الفرزدق بالرجل الذميم صاحب الخلق السيءيصو

   )5(يقول. نما وجديالطرد أ
قَلَونَ دلٍنازِ  فكنت أخبثَ تَلْز     ظَونتَع لا جذلاً وتَخْلا م6(اار(  

في حلِّه  أحد فيرميه بخبثهيصوره بالزائر الخبيث المطرود لا يستقبله 
فيولي ، ويجبر على الرحيل ،يطرد منهإنه إذا ما قام في موضع : وترحاله ويقول

  .مغموماً، مقسوراً

                                                             

  . 425ص، شرح ديوان جرير ،حاوي ) (1
المتروك .المهِلّ : المسبع. أي مكموم الصدر تقال لكل رجل  مقعر الصدر؛: حمارال حوق (2)

  .اللقيط الذي يلحق بمن هو دونه: الدعي.من أجداد الفرزدق:وصعصعة.
   . 236ص، شرح ديوان جرير، حاوي) (3
4)(  وهم  ،وكان الفرزدق نزل عليهم بحجر اليمامة. كلاهما من بني مسلمة بن عبيد: مقداد وقَد

  .من بني حنيفة
   . 276شرح ديوان ص، حاوي  )(5

 . المطمئن، الفرح: الجذل . أرتحل: ظعن) (6
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شخص واحد  صدر عنن إخراج الفرزدق وإبعاده لم ير لنا جرير أكما صو، 
صوره بصورة ف وحدهم ؛بل تعدى ذلك إلى حجيج البيت عامة أو أهل المدينة

  )1(وأجاد في تصويرها قائلاً ،هجائية
يتالب جِيجح رٍ    نَفَاكشْـعكُـلِّ م ـنع  

  

ــا   ــفُ  كم يزنِ المــي   رد ذُو النُّميتَ
  

وطرده لم يكن مقتصراً على شخص واحد  ،ن نفي الفرزدقيقول جرير إ
كعمر بن عبد العزيز أو أهل المدينة فقط ؛ أصبح النفي صادراً عن حجيج البيت 

 أن المهجو فاسد العقيدة كما . عامة وهم الآتون من البلاد الإسلامية شرقها وغربها
  .الذي يرد دائماً ولا يقبل أبداً رداءة الفلس المزيف رديء المعدن

ير قوم الفرزدق فيقول لهم لا يزال الفرزدق يكسب العار الذي لا يخاطب جر
  )2(:يقول. يزول عنه

  بني مالِك  إن الفَـرزدقَ لـم  يـزلْ   
  

  الِــدالخَو خْزِيــاتــارِ الم ــوباً لِعكَس  
  

    إنّـه قدزالفَـر  بـرلُـوا ضفَلا تَقْب  
  

     ـدكـلُّ ناق هبـرنْفي ضفُ ييالز وه  
  

بِلأنه طُ أن ضرب الفرزدق لا يصلح من أمره؛ر جرير يصوعلى الفساد ع ،
جِوعلا ن صانعي النقود لا يضربون إكما أنه يقول إ، فلا مناص له منه، في دمه ن

، ؛ أي أن الضرب لا يصلح إلا من كان صالحاًمن كان ممتنعاً عن الزيف منها
  .أصلاً

 )3(:قائلاً المسلمينمقدسات كما يؤكد ضرورة إبعاده عن 

ــفَايقْــربن المــروتَينِ و فَــلا لا الص  
  

ــرا    طَهالم امــر االلهِ الح ــجِد   ولا مس
  

 مباشـرة أن طهـارة المسـجد لا تتناسـب      وبصورة غيـر  ،وقد أبرز هنا
نجـس   المقدسـات  فقربـه مـن  ، فقدانـه الطهـارة   والشنيعة  مع أخلاق الفرزدق

  .طهارة اوبعده عنهلأنها أماكن مطهرة  ؛عنها ويجب إبعاده، ودنس
  
  

                                                             

  .462، شرح ديوان جرير، حاوي )(1
  . 213ص، شرح ديوان جرير، حاوي (2)

  .299، ص شرح ديوان جرير، حاوي  (3)
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صورة خصمه في  رسمن لبراعة جرير وقدرته الفنية استطاع أن يأو  كما
والقضاء عليه في هذه المعركة  ،الخصم والحط من شأنهتعد الأكثر استهزاء  من 

أهل المدينة بأن الفرزدق خبث ورجس  معرفاً مخبراً معلناً ر بهالفنية فقد شه
 )1(يقولوإخراجه طهوراً لهم 

 يا أهلَ المدينَـة سجالر ووا اف هـذَرح  
  

ــداخلَ   ــ م ع ــات ــسٍ بالخَبِيثَ   الِمِرِج
  

 ـ   مان إخْـراج الفَـرزدق عـنك   لَقَد كَ
  

  )2(ى وواقـمِ طَهوراً لِما بين المصـلّ   
  

عن هويته وكأنه وإذآئه للآخرين كاشفاً  هذا المخلوقيحذر جرير من خطر 
 الرجس وعدم الطهارة مجرد فيه لم يجعل فإنه، يحذر منهيخبر عن آفة من الآفات و

 حيناً من الزمن أو ذنباً ارتكبه ،أو حالة سيئة مرت به على الفرزدق اًواقع غضب
فيمكن التوبة  ،العابرأو الأمر  حتى يكون الرجس وعدم الطهارة كالشيء العارض

 بمنزلة بل جعل من الرجس وعدم الطهارة ذاتهما حداً جعل المهجو ،والخلاص منه
 ومكمن للشرور المختلفة ،ومستودع للقيم والأخلاق المرذولة ،القبيحة للآفات مستقر

عن المسلمين حق وواجب  فإخراجه وإبعاده.ملتصقة به فلا مناص له للخروج منها
لهم وطهور.   

   

                                                             

  .667، شرح ديوان جرير، حاوي (1)
  .واقم موضع في المدينة. موضع الصلاة: المصلى )(2
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  :الفصل الثاني
  .صورة الفرزدق الشكلية

مـن الهجـاء    وقف محاولاً النيل منه ما أمكنيتعقب جرير خصمه في كل م
راسماً له أخـزى  ، المستمدة من واقع الشاعر معتمداً على الصور الحسية ،لخصمه
وصورته ، وصورة الفريسة ،الصورة الحيوانية :ومنها ،أشد إقذاعاً تعد التي الصور

  .وصورته ذليلاً، شقي ثمود وصورته، قيناً
  

  :الصورة الحيوانية 1.2
مجردة مـن صـورته   ، بصور حيوانية عديدة يصور جرير خصمه الفرزدق

له  وينتقي ،محلها وفي أوصافها ويجعله، ويضعه في دركة البهيمة العجماء ،البشرية
فـإذا بـه يصـور     ،نسب لطبعهوأ ،ما يعده أعلق بشخصيته ،من أشكال الحيوانات

  )1(:قائلاً قرداً الفرزدق

دــرق قُ غَيــردزالفَــر ــلْ كــانهو  
  

  ــابتْه ــ أص ــواعقُ فَ االصارــتَد ا س  
  

ولعل اختيار جرير لصورة القرد وقد فعلت الصواعق فعلتها فيه يقف ورءها 
 تفقـد الخصـم   ضربة قوية أجل أن تكون ألا وهو التحقير والشتم لخصمه من دافع

كمـا  .وتجبره على الانسحاب من هذه المعركة الفنية ،والمقاومة على التحدي القدرة
فـي   بل يجعلـه  ،الهجائية المزرية نلاحظ جريراً لا يقف عند هذا الحد من الصور

  )2(:يقول .وذلك عندما يتعرض الفرزدق له ،أكثر تقبيحاً صورة
ــر ــى تَع ــض حت خَطْم ــين ــتْ ب   هأُثْبتَ

  

     ارعينِ القَـوـاجِبخَـطّ الحم ينب3(و(  
  

  أَرى الشَّيب في وجه الفَرزدق قـد عـلا  
  

   ــه ــرد رنَّحتْ ق ــازِم له عاقــو الص  
  

تار للفرزدق ليخ يتّجه فنجده في ذلك ،متحدياً يوجه جرير سهامه نحو خصمه
فنجده  ،وبصورته البشعة ،فهو باق أبداً أمام أنظار الناسخفاؤه الوسم الذي لا يمكن إ

وكذلك اختار موطناً ، وإذلاله لخصمه معبراً بذلك عن إهانته  لأنف الأفطسيختار ا
                                                             

  .343شرح ديوان جرير، ص ، حاوي )(1
 .454، صشرح ديوان جرير، حاوي )(2

  .الفأس، لسان العرب، مادة قرع : عالقَوارع، جمع مقر )(3
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والنيل منه وقـد  ، ليدل على التحدي والعلو على الخصم لميسمه في خطمه وحاجبيه
علامـة مـن    قد يكـون آخرفالوسم  إشارة أو منحى في هذه الأبيات يكون للشاعر

وإعادتهـا إلـى    ،إليها من أجل التعرف توسم الأنعام في جبينها علامات الملكية فقد
  .مالكها

وإذا هو  ،كما أنه يضعه في صورة ثانية تكون أكثر مسخاً واستهزاء وتقبيحاً
مصوراً إياه  في أصول حنكيه أصابه الشيب الذي بالقرد في تلمضه وحركاته المشينة

  .لا يحب النظر إليها بل ،عنها العاقل ويبتعد الإنسان مئز لهايش في صورة
وتفننه في رسم  في هجائه يغمز بها المهجو ومن صور جرير الساخرة التي

في تصويره فهو يعـرف   فنجده على وعي تام ،الصورة من سمات وأشكال مختلفة
في صميم المهجو فهو لا يهجو إلا هجاء لاذعاً مقيتاً يدخل  وأين ينتهي ،من أين يبدأ
  .ويؤثر عليه

  )1(:يقول  

  صككتُ بنـي الفَـدوكس صـكّةً    ولَقد
  

     ـلَعالأَص يـدالقُر 2(فَلَقوا كَما لقـي(  
  

ويرسمها كيفمـا   ،ه من الصور أنواعاًيأن يتخير لمهجو لقد استطاع جرير  
ويشين مظهـره   ،هنا من سمات الآدميين ما يشوه شكله أراد فجرير يستعير لخصمه

واصـفاً   ويضيف إلى حقارته الأولى حقارة ثانية حين يصغّره ،فيجعله أصلع الرأس
إياه بالقريد ليصبح أكثر سخرية واستهزاء تاركاً هزات عنيفة واضطراباً في نفـس  

  .المهجو
 .المراوغة والهرب كما يصور الشاعر خصمه في صورة القرد الذي يحاول

  )3(:يقول
ــروغُ ي دــر ــي  الق ــي إن رآن   منّ

  

  دــرــا ؟ :فقُــلْ للق   أيــن تَــروغُ أينَ
  

ــي ــين رأيتَن ــتْ أح رِســالي م بح  
  

   ــد ــد الجِ جــا  و ــألُني الهوينَ تَس  
  

        
                                                             

 .419ص ، ديوان جريرشرح  ،حاوي )(1

  .الفرزدق: القريد الأصلع. جد الأخطل: الفدوكس )(2
 . 686شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي )(3
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من المطاردة الشـعرية الشرسـة التـي     المراوغة والهرب فهو قرد يحاول
وأشتد أور المعركة الفنية  الجدفهذا جرير إذا جد  أمامه السبل جميعاً وقُطعت، أنهكته

ونصب شباكه فـلا مفـر    حباله رير الصولات والجولات فقد مدفلا هوادة فيها فلج
ومن خلال هذه المهارة الفنيـة جعـل جريـر    ، للخصم منه إلا أن يعلق في الربق

من خـلال السـيطرة   .الفرزدق في صورة القرد وهو سيده فيجر به إلى حيث يريد
يختار جريـر   .والتفنن به ولإبداع في التصوير ،لى إسكات الخصمالتامة والقدرة ع

الساخرة بعد أن  في رسم الصور ودقة أكثر براعة صورة يكون من خلالها  لخصمه
 ،الشـيب لهازمـه   غطّى ،أصلع الرأس ،محتز الأنف جعل من صورة المهجو قرداً

"  :الصـورة السـاخرة   هـي إلا  مـا و، صاحب المراوغـه والحركـات الخبيثـة   
 أو موقف يستخدم فيهـا  ،لشخص هي صورة يرسمها الفنان )cartonالكاريكاتيرية(

   ).1(" التشويه بقصد السخرية والإضحاك
الفنية هي السخرية والإضـحاك   أهدافهاأن  ومن الصور الهجائية التي تؤكد

 .وتثير إعجابه ،والقدرة العالية لجرير في توظيف المفردات التي تلفت القارئ إليها
  )2(:قوله

   دــر الُ قــب سجٍ وــر ــلُ كُ   جلاجِ
  

ــر وارِي    ــرةَ غَي ــن قُفَي م ــد   وزنْ
  

  :ا فَقَـــالَ بنُـــو تَمـــيمٍ تَـــدافَعنَ
  

  )3(كأن القـرد طُـوح مـن طَمـارِ      
  

الصور فجعله في صورة بهلوانية على  وأقذع فقد صور في هذا المقطع الشعري   
وهي تثير الضحك والسخرية والاستهزاء فـي وقـت    الصبيان شكل دمية يلهو بها

واحد وبسبال القرد الذي في أذياله الخيبة كما يصور زنـد الفـرزدق الهـاوي لا    
القرد مـن مكـان شـاهق     ثم أنه يلقي بهذا، أي كأنه مخفق فيما ينتزع إليه ،يوارى

                                                             

، مكتبة لبنان ،والأدب في اللغة معجم المصطلحات الأدبية، وكامل المهندس، مجدي، وهبة )(1
  .228ط، ص .، د1984

  227ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(2

 .502، 4طمر، ج:اسم للمكان المرتفع، لسان العرب مادة: طَمار  )(3
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جريـر  وبهذا يعلن .)1("تميم التي يرجع إليها نسب جرير والفرزدق قبيلة"باعتراف 
  .انتصاره الساحق وذلك بعد أن رمى خصمه من المكان الشاهق

وتجاهل بشخصية الخصم فهو بعد  ،بصورة أكثر هزلاً يلحق جرير الفرزدق
الانتصارات التي حققها على المهجو يلتفت إلى قومه المخدوعين بشاعرهم فيجعلهم 

  . وهي مثلبة نافذة مؤثرة على الخصم ،أهلاً للسفاهة في الرأي
  )2(:يقول  

   ـرـلاَمِ جـاؤوا بِقالأَح فَهس نأَمهمد  
  

      ــاوِلُهصمٍ يلقـر دـرـا قمو 3(إلـي(  
  

فيخرجه فـي   والإهانة الإيذاء في غاية في رسم ساخر يضع جرير الفرزدق
وعبثاً  يأساً إلى الضحك وهو يحاول الباعثة ذي الحركات الحقير القرد القبيح صورة

لبني  المسخ ويبدو أن جريراً قد أفاد من قصة.فحل جمال لم يركب ولم يذلل مصادمة
 المهينة والمؤذيـة  إسرائيل قردة وخنازير؛ ليوظف فعل المسخ في رسم هذه الصور

       لخصمه الفرزدق 
  

  :صورة الفريسة 2.2
من صوره الهجائية في هذا النوع من الصور التي استمدها مـن   أكثر جرير

مـن   فيصور جرير نفسه في تمكنـه . معتمداً على قوة إبداعه وعمق خيالهالطبيعة 
الـذي يـنقض مـن السـماء      بالصقر وقدرته على النيل منه واصفاً نفسه الفرزدق

  .فيختطف الفرزدق ويجعله فريسة له
  )4(:يقول 

إِنْي أنْصنتُ مبب   لـيكُمـماء عالس  
  

  )5(حتى اختَطَفْتُك يا فَـرزدقُ مـن عـلِ     
  

                                                             

  .180، ص 21ج. 5،ص8ج، الأغاني ،الأصفهاني:ينظر )(1
  .579ص، شرح ديوان جرير )(2
3)( محالة: القَرقرم:لسان العرب، مادة. الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للف ،

  .473،ص12ج
 .537ص ، شرح ديوان جرير (4)

  انقضضت: انصببت (5)



59 

يساعده قانون الجاذبية فـي   ينزل بسرعة خاطفة فجرير هنا هو الطائر الذي
يصـور الشـاعر نفسـه    .فيمزقها شر ممزق بعد الانقضاض عليها ،خطف فريسته

  الـواهي  والذي يضعه في صورة الطيـر  ،ينقض على خصمه الجارح الذي الصقر
 ،مستهزئاً به  .طعاماً لهلا يملك أي وسيلة دفاع أمام الصقر فهو لا يصلح إلا  الذي

لاستسلام له اوإضعافه و ،مفتخراً عليه بقدرته الفنية ومكانته الشعرية على النيل منه
    .وهذ هو أسلوب الفنان والشاعر المميز والمتمكن من فنه

بنظـره   في هذه الصورة التي تمكنه مـن افتراسـه   لم يترك جرير الفرزدق
نجده في البر كالليث الكاسر في الغاب ينقض بل ، الثاقب من الجو والانقضاض عليه

  .على فريسته مصوراً الفرزدق
  )1 (:يقول  

  ألا إنّمــا كــان الفَــرزدقُ ثَعلبــاً
  

  )2(ارِمِوهو في أشـداق ليـث ضـب    ضغَا  
  

لكن يلا حظ فـي   ،من المعلوم أن الليوث لا تصطاد من الفرائس إلا الغزلان
فنجده يبخل على خصمه أن يكون كالغزال  ،يمتاز به الشاعرالذي  الذكاء هذا البيت

فهو يتخيـر   ،مفترساً في صورة تثير الاشمئزاز والإذلال بل جعله ،في أشداق الليث
فقط مـن أجـل    ،الثعلب الأكثر مكراً وحيلة والذي لا يصلح طعاماً له من الحيونات

لانقضاض عليه من قبل بعد ا ،طراحه أرضاًلص منه والقضاء عليه ثم تمزيقه وإالتخ
إن كنت مخادعاً يا فرزدق فأنا من يقطع شأفة خـداعك  : وكأني بجرير يقول .الليث

 .وروغاتك

وأشدها غدراً  ،انتقاء أبشع الحيوانات وخبرته ساعدته في ولقدرة جرير الفنية
ويغمـز بهـا    ،فيتخير له من الحيوانات الزاحفة الحية فيضعها في لوحات رسـومه 

   .خصمه
 )3(:يقول  

ز ــد ــةٌوقَ يقَ حدزــر ــوا أن الفَ مع  
  

  ت مـن أحـد قَبلـي   وما قَتَلَ الحيـا   
  

                                                             

 .665جرير، ص ديوان شرح ،حاوي(1)
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 من واقع البيئة والطبيعة التي يعيش فيها وذلـك لتكـون   صوره ينتقي جرير
فيصور جرير ، أكثر وضوحاً وواقعية إلى عقل القارئ وأكثر تأثيراً في روح الخصم

يتهـا  البدن عنـد رؤ  ويقشعر ،والتقزز صورة تثير الاشمئزاز بالحية وهي الفرزدق
 ،عـالم  ،إلا أن جريراً فطـن لحيلهـا  ، تحاول الغدر والتمويه ثم الهرب فهي دائماً

  .خبير بقتلها فهو الفارس الجسور القاتل لهذه الزاحفة ،بغدرها
يوسـم  فهـو   وفي صورة ثانية يظهر جرير قدرته الفنية وإبداعه في التصـوير   

 )1(:يقول .تحت كلكله يضع الخصم بمياسمه

  ولَقَد وسـمتُك يـا بعيـثُ بميسـمي    
  

  )2(وضغَا الفَرزدقُ تحتَ حد الكلكـلِ   
  

جرير لخصمه فهو بعـد أن   يرسم بها التي أعلى ملامح الذل تظهر هذه الصورة  
وينتهي أمره يلتفت إلـى خصـمه الثـاني     ،عليه همسيويضع م ،ينتهي من البعيث

ويضعه تحت كلكله فيطحنه طحناً حتى يصح صـياح الحيوانـات التـي     ،الفرزدق
الذي يستخدمه الفحـل عنـدما يقتـل     المميز وهذا هو الأسلوب تتعرض للافتراس

  .فريسته
إن جريراً قضى على خصمه في البر وأراد الاستمرار في المطاردة لتشـمل  

الذي يجـر   البحر والتيار الجارف من أشعاره في الماء فيجعل يطاردهفها هو  البحر
  )3(:يقول .خصمه إلى الأعماق

 شـاعراً    قَد كـان ونَكحسـبي ـكمقَو  
  

   ــار ــمك التّي ــتَ وض ــى غَرق   حت
  

  نَزع الفَـرزدقُ مـا يسـر مجاشـعاً    
  

  نْـــهنَـــةٌ  مراهلا  مو  ارشْـــوم  
  

 داكتْ يرقَص  فلـم يكُـن ماءنِ السع  
  

   قَـراُر  في الأرضِ للشّـج رِ الخَبيـث  
  

 ،وتوهموا فيك شاعراً قادراً على الدفاع عنهم ،إن بني قومك غروا بك :يقول له   
والـدفاع عـن نفسـك     ولم تفلح فـي التصـدي   ،إلا أنك غرقت في بحر قصائدي

بأن أمر الفرزدق : ويؤكد قائلاً، بل أغرقتك في خضم قصائدي وأهلكتك، وعشيرتك

                                                             

  .538، ص شرح ديوان جرير، حاوي (1)
  الصدر: الكلكل (2)
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وطأطأ هامته التي لم ترتفع  وأنه ذلّ ،على التعرض لخصمه ولم يعد قادراً ،قد انتهى
  .لأن الأرض لا تُنمي الأشجار الخبيثة ؛أبداً وتسبق كالشجرة العالية

نجده يتخير  لتيار الجارف الذي أغرق به خصمهوبعد أن اتخذ جرير صفة ا
 )1(:يقول. ويرديه ميتاً ،أن يقذف الفرزدق به البحر من أجل

  فـاعلموا  أ طُهي قَد غَرقَ الفَـرزدقُ 
  

  مفي الي لِ   ثمـاحفـي الس بِه مى2(ر(  
  

وانتهى أمره فقد أعلـن انتصـاره    ،ق جرير خصمه الفرزدق في اليمقد أغرِ
معلمـاً  ، معلناً متبختراً بكل تفاخر على خصومه وهو انتصار الفارس الساحق ،عليه

 وعمقـه  اتسـاعه  فقد استعار له من البحـر  بخبر غرقه فلجرير فنه الساحر طهية
وأخيراً غـرق   ،تتقاذفه إذا ما تلاطمت الأمواج العالية مبتلعةً إياه ولا سيما ،وخطره

  . على شاطئه ميتاً ورمى به، جرير في بحر أشعار الفرزدق
من الطرافة والإثارة العجيبة والقدرة الفنية الهائلة التي يمتلكها جرير والإبداعات     

أن يصور نفسه بالصقر الذي يـنقض   والفكرة الغريبة التي تمتع المتلقي أنه استطاع
 ثـم يلـوح   ،والأسد الذي يتبع خطا الفريسة فيقتلها في الغابة، على فرائسه من الجو

  .وتسكت الخصم وإذ هو بالحوت المفترس ،بصورة ثانية تبهر المتلقي
 )3(:يقول 

  فَغَمـــه تَغَمـــده آذي بحـــرٍ 
  

  )4(في الحوت فـالحوتُ آكلُـه   وألقَاه في  
  

الصور جميعها التي يقدمها في التصوير الباهر وعدسة  امتاز جرير في
 ،فيوجهها إلى خصمه الهجائية وابلاً من السهاممن صوره  الفنان المبدع فهو يجعل

وحوت في مقداره أن يبتلع كل دابة على سطح الأرض  ،فقصائده بحر من الشعر
  .وفي البحر؛ لأنه أكبر الكائنات الحية
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مـن   فقدرته الفنيـة مكّنتـه   ؛متكاملة الأطراف واضحة المعالم رسم جرير صورة 
كمـا يفخـر    .وصور متعددة كيفما يريد بطرائقالتنوع في التصوير بقتل الفرائس 

  .جرير على خصمه بمجده العالي مصوراً إياه وكأنه بأمواج البحر العاتية
 )1(:يقول

   حـرِ فـاقتبِضـن البم ياذأو لَتْكع  
  

  فــانظُر ــك بكَفَّي لُ أيحــد ــه تَقْ ي2(ج(  
  

أن  الفـرزدق  ويـدعو  ،المتراكم في البحـر  يصور جرير مجده بالموج العالي    
وهذا أعلى غايات الاستهزاء وإنقاص  ،يغترف من حيثما يشاء من بحره ومن كنوزه

 ،ويجعله لاحقاً له في المجـد يقتـبس منـه    ،أي أنه يهزأ به ؛القيمة أمام المخاطب
وفي هذا المشد تكمن براعة جرير فقد اسـتطاع أن يرسـم   .ويستعطي النّزر اليسير

  .وعمق خياله الفذ ،إبداعه كتها من قوةويلتقط عناصر حر ،صوره
الذّي ينحـل فيـه    يختط جرير لصوره الهجائية مساراً جديداً غير المسار السابق   

وخطره وما فيه من كائنات  ومن استعاراته من البحر عمقه ،صورة التيار الجارف
 ،هيبهاالموقدة ينبعث ل حية وأمواجه العاتية فيأخذ صفة العنصر الضد النار الحارقة

  .ويلحق سعيرها بالغواة
 )3(:يقول

  تَرجو الهوادةَ يـا فَـرزدقُ بعـد مـا    
  

  )4(أطْفَأتَ نَارك واصـطَلَيتَ بنَـارِي    
  

  لشَـتْمه  إنّي لتُحـرِقُ مـن قَصـدتُ   
  

ــارِي   ــقُ نَ لْحوي اةــالغُو ــعارِي ب س  
  

نيـران  يجعل جرير خصمه المهجو في صورة المصطلي المحـروق فـي   
فيقضي عليهم  يوجهها جرير صوب الغواة من أعدائه حارقه أشعاره فهي كتلة نارية

ولا يعطي للخصم أي فرصة للإفلات فهي نار موقدة  حرقاً بناره التي لا هوادة فيها

                                                             

  .131ص، شرح ديون جرير ، حاوي )(1
  .الأمواج العالية :الأواذي )(2
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وقـد عبـر    لا تترك من تقتحمه إلا رماداً وهذه هي نهاية الشعراء الذين يعترضونه
 )1("فأرديتهجوت "عنه الشاعر في قوله 

 فقد تعرض إلى نـارٍ مسـتعرة   ،يصور جرير الفرزدق بمنظر قبيح مشوه الخلقة  
 )2(:يقول .تاركة آثار الحرق عليه

ــاً  ــرزدقُ قائِم ــاتَ الفَ ــا ب مبألا ر  
  

  تَتْـرك الوجـه أسـفَعا    على حر نارٍ  
  

لا رجاء  فإنها توجع الخصم وتترك به آثاراً ،النارية هذه صفة أشعار جرير
لا  في الشفاء منها فقد صاغها من هو بارع في صياغة الأشعار فهو الشاعر المفلق

يشق له غبار فقد جعل من الخصم في هذه الصورة قائماً على ناره أي يبقى دائمـاً  
وهذا هو  محروقاً لا طاقة لأحد بالنظر إليه مستمراً حتى جعل من وجهه أسود أسفع
  .الخصم عند ما يهجوه الواقع المهلك الذي يتركه شعر جرير في

عناصر الطبيعة  تمكّن من توظيف يمكن القول بأن جريراً ومن خلال ما تقدم
 ،الجويـة تلك الصـور   ومن.وواقع البيئة المحيط بالشاعر في أشعاره توظيفاً ناجحاً

 صوره معظم منها أن استمد بعد وكذلك النارية فنشط من خلالها ،والبحرية ،والبرية
. وثقافته الفنية العاليـة  من قوة إبداعه واستطاع أن يلتقط عناصر حركتها ،الهجائية

    .بأسلوب مميز فصورها
  

  شقي ثمود الفرزدق 3.2
الثقافات  ومن هذه، صوره في رسم أسعفته ،متنوعة ثقافات يمتلك إن جريراً

ومعولاً  ،الأنبياء لقصص عنده من خلال توظيفهالتي تجلت  الثقافة الدينية :المتنوعة
 )3(:يقول في هذا الشأن صوره الهجائية منطقية فمن وأقيسة على أدلة

  ــود ــقَى ثَم ــك أشْ ــبهتَ نَفس   وشَ
  

  هتَــدضــللْتَ ولــم تَ  :فَقــالوا  
  

الذي عقـر   ،لشؤمه بعاقر ناقة ثمود مشبهاً نفسه إلى قول الفرزدق يشير هنا
 جريـر هنـا   فقد أخـذ ، فأهلك قومه ؛عن ذلك بعد أن نهي عليه السلامناقة صالح 
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فجرير في رسـمه   .والمصدر من قصص الأنبياء الإنسانية الموضوع من الصفات
  .لأن مصدرها موثوق به ،للمتلقي  وواقعية ،لهذه الصور يكون أكثر إقناعاً

  
  :صورة القين 4.2

ويجعلها  ،ويغير في نمطية الصورة ،أن يستخدم صورة القين استطاع جرير
 التـي  الصفات من الفرزدق واصفه بأقبح فنجد جريراً ساخراً .ذات دلالات مختلفة

العبيد أو صناع  لا يزاولها إلا التي وهي صفة القين شأنه وقيمته الاجتماعية تقلل من
  )1(:يقول .وبهذه الصفة التي ألصقها جرير بالفرزدق ،الحدادة

ــامِ الفَــوارِسِ فــافْخَروافَخَــرتُ  بأي  
  

ــامِ   بأي  قَيــي ــ  كُمنَ اسدــرٍ و   )2(مِجبي
  

ــومٍ  ــام قَ بأي  ــك القَومــا  م مثْلُه  
  

  )3(بِها سهلُوا عنّـي خَبـار الجـراثمِ     
  

ــر ســينٍ لا ي ــين ابــن قَ ــاءنَا أقَ سن  
  

ــذي   ــبٍ ب ــا نَج ــا أنّ ــدارِمِ  ادعينَ   لِ
  

 ــك ــاةَوأورثَ ــين العلَ ــرجلاً القَ وم  
  

  )4(الكَـرازِمِ  وإصلَاح أخَرات الفُؤوسِ  
  

ــا ــا وأورثَنَـ ــرف  آباؤنَـ   يةًمشْـ
  

  )5(الجمـاجِمِ   فُـروخَ   بأيـدينَا  تُميتُ  
  

يظهر من الأبيات استهزاء جرير بالفرزدق وقومه وبماذا يفتخرون فهم عبارة 
بهذا يبعد عن الفرزدق وقومه الأعمال التي ترفع عن قبيلة يعملون مهنة القيانة فهو 

لأنهم لم يمسكوا  ؛وحماية النساء والأطفال ،والدفاع عن القبيلة ،من شأنهم كالفروسية
يعمل بها  التي لا عنهم غير مهنة الحدادة وحمل السيوف فهم لا يعرف  ،عنان الخيل

 ـ    ،ر الفـوارس الشخص الموسوم بالشرف والكبرياء التي هي موجـودة بقـوم جري
وتجعلهم عاجزين عن اللّحـاق   ،وتخزيهم ،ويصفهم ويزيد من الصفات التي ترديهم

فيصفهم بالجراثم التي تتجمع تحت الأشجار فليس في كثرتهم من شيء يرفع  ،بقومه
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 ،و القيان متوارثة عندهم مـن الأجـداد   ،من شأنهم فهم جمع من العجزة المنحطين
وهم لم يعرفوا السيف  ،صفة تعرف بها قبيلة الفرزدقلأنها  ؛ولامجال للانفكاك منها

فهم عبيد وجمع من العجزة التي لـم   ،لأن أيديهم لم تعتد عليها ؛والدفاع عن أنفسهم 
ويقول جرير نحن الأسياد أصحاب الشجاعة  ،يعرفوا غير صناعة الفؤوس وأدواتها

والدفاع عـن   ،في المعارك فهي صفة قبيلة جرير المعروف عنهم الكرم والشجاعة
  .الأهل

والقارئ في  ،ومن الطرافة والملحوظة في الأبيات السابقة تكرار كلمة القين بكثرة  
ديوان جرير يلاحظ انه لا تكاد قصيدة من قصائده التي يذكر فيها الفرزدق تخلو من 

" وعليـه   ،لها في النص يكون خادماً للصورة مغذياً وتكرار المفردات .هذه الدلالة
ونبعاً فياضـاً   ،لتكرار في اللفظ لم تقع عبثا وإنما كانت مداداً قوياً للصورةفمظاهر ا

  ) 1("لخصوبتهما وثراء في إتقانها وأحكامها 
وليعطي جرير الصورة أكثر منحى وواقعية لدى المتلقي يذكر على لسـان زوج     

حتـى   نكرانها له لما تركت هذه الحرفة من علوق الصدأ بجسمه )حدراء (الفرزدق 
كمـا  . تغير لونه وخرجت رائحته النتنة وهي رائحة الدخان وعرق الفرزدق وجوفه

 ريحهم وامتهانهم الأعمال القبيحة التـي تترفـع   على الفرزدق وأهله أنكرت حدراء
وفي  .الكرماء وأصحاب الشرف والنسب العالي وأن تكون منهم فهي من بنات، عنها

   )2:(ذلك يقول 
 تأنْكَــر اءرــد حــم هرِيحو ــونالقُي  

  

    ــار ــيمه الإنْكَ ض ــع ــر يمنَ والح  
  

 هــد ــد بجِلْ ــدأَ الحدي أتْ صــا ر لَم  
  

    ــارصق نَــانقُ والبراو نفَــاللّو  
  

ــرزدقُ ــالَ الفَ ــ :قَ قِّعــار   ي أكْيارنَ
  

ــتْ   ــار  :قَالَ الأكْي ــع ــفَ تُرقَّ وكَي  
  

ــدي   ج إِن ــك تَاعم ــع ــدرقّ   خَالِ
  

   ارــز ن كــد تَل ــم ــدك لَ ج ــين   والقَ
  

 ،يحاول جرير أن يضع يده على الجروح التي لاتُشفى عنـد الفـرزدق وقبيلتـه      
وقد وصف جرير حدراء أنهـا قـد    ،فيصفهم بصفات قد توارثتها القبيلة من الأجداد
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لأنهم لم يكونـوا مـن شـرفاء     ،لذلهم وهوانهم بين القبائل ؛كرهت الفرزدق وقبيلته
على النقيض من قبيلتها الموصوفة بأفضـل الصـفات مثـل     القبائل ولا أسياد لها

 وزوجها جل مـا  ،الشجاعة والكرم فالفرق شاسع وكبير بين القبيلتين فأهلها الأسياد
يعرف عنه مزاولته مهنة القيانة التي تجعل صاحبها كالعبد أسود الوجه محمم اليدين 

في حين أن قبيلتها وأهلها يعتاشون علـى الغنـائم    اش على الأعمال الرديئةفهو يعت
والغزوات التي يغزون فهذه صفة الشجعان ويضيف إلى ذلك طلب الفرزدق لها بأن 
ترقع أكياره وامتهانها القيانة فهي بعيدة عن تلك الأعمال الرديئة فهـي مـن أهـل    

ترفع  الفرزدق وبأفعالهم الدنيئة التي لاموقعهم بين النجوم لا يستطيع اللحاق بها قوم 
وتجعلهم من الأسياد فهي في هذا  ،من شأنهم فهم عاجزون عن الأفعال التي ترفعهم

تجعلهم من شرفاء  وما يتصفون بها من صفات حسنة ،كله تضع مقارنة بين الأجداد
   .القبائل

كما صور جرير حدراء وهي تنحى باللائمة على أهلها بمصـاهرتهم هـذا   
 )1(:يقول.داعيةً متضرعة إلى الخالق للخلاص منه ،القيون

ــلَتْ ا اتّصتُهعــم وس ــم لٍ إنّهــذُه   ب
  

    ـونالقُي مرِهـهوا بِصوا  ظَلَمـارجو  
  

ــموعةً سةً مــو عد رــو صالم ــت عد  
  

  ــد ــع ال موعــر اء تَضع ــذَار حو  
  

ــا  نُهقَرِي ــون ــك أن يكُ ــاذتْ بِرب ع  
  

  إعصــار لِفســوِه أحــم قَينــاً  
  

  ــه نابو ــق ــة لِزي ــت بِلائِم صأو  
  

  إِن الكَـــرِيم تَشـــينُه ارـــهالأص  
  

ــنهِ  بقَي ــت ــو بلي ــيحةَ لَ إِن الفَضم  
  

ــةٌ   بغُر ةــيح الفض ــع مو ارــر ضو  
  

الـذل  مهنة الحدادة فقد جر  وما أُخزي به في ،إن الفرزدق لكثرة ما شهر به
مجـال أن   وساق إليهم الخزي والعار لمزاولته المهنة التي لا ،على الحدادين جميعا

وشأن أهله وقبيلته فهم لـم يعلّمـوا    ،يعمل بغيرها من الأعمال التي ترفع من شأنه
وفي هذا نجد حـدراء قـد    .يجارون فيها أبناءهم غيرها فغدت مهنة القبيلة التي لا

ن الفرزدق وأهله البؤسا لما قد أُخزيت بين القبائـل  تضرعت إلى خالقها للخلاص م
بزواجها منه فكرهت أن يكون زوجها من الذين يعملون الأعمال التي تجعلـه مـن   
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فبهذا  .أقبح الأشخاص لما يخرج منه الروائح المكروهة التي تكرهها النساء الحرائر
فهو لايجر إلـيهم   لأنهم أجبروها بالزواج منه ؛نجدها قد أنحت باللائمة على ذويها

لأن أهلها من الأسياد الذين يعرف عنهم الأعمـال   ؛سوى الخزي والعار لمصاهرته
لأنهـا   ؛يمكـن نكرانهـا   وأن أعمـالهم لا  ،التي تجعلهم من الرفعة في مقام الملوك

أن تتزوجي من  إن العار في :كالشمس التي تظهر النهار فهو يضيف إلى ذلك القول
ويجمع اليك الضرائر أي النساء  ،زمعاً أن يسوقك الى الغربةذلك القين الذي كان م

لأنها أبت وامتنعت الزواج منه فهو بهذا يريد الانتقـام منهـا ويجعلهـا     ،المتعددات
  .كالجارية في بيته

يصور جرير ضعف الفرزدق ويعيره حين نبا السيف بيده ولم يستطع قتل الأسير   
  )1(:الضعف يقولملحقاً به أقذع صور المخازي والوهن و

   بجـر مـوقُ يدزالفَـر نهـيفَه  وس  
  

  بـــه نقَـــي ـــممآمٍ حو ـــعبأر  
  

ــه ــامٍ قُمتَ ــك فــي مق مــتَ قَو يأخْز  
  

      قطَـعجاشـعٍ لا يـيفَ مـدتَ سجوو  
  

  لا يعجِبنَّــك أن تَــرى لمجاشــعٍ  
  

    لَـعجال فَفي القلـوب الخَوالر لَد2(ج(  
  

    ـةَ فـيهماسالفر ـعجر ـنم ريبيو  
  

    عتَخَـر ظَـاموالع فلُ الطَّفاطه3(ر(  
  

وهو قين يصنع السيوف ولا قدرة  ،نبا به ن الفرزدق حين جرب سيفهيقول إ
كمـا يقـول إن سـيف    ،له على استعمالها لأنه من أربع إماء فهو ليس فارساً وحراً

وهو إنما يشير إلى واقعة جرت وذلك حـين  . بل إنه ينبو في يديه ،مجاشع لا يقطع
بينما  ،ولم يقطع ،فنبا بين يديه، دفع إلى الفرزدق سيفٌ ليقطع به رأس أحد الأسرى"

ومن أثر ذلك طفق جريـر يعيـر   .) 4("اجتثّ جرير رأس أسير دفعه إليه العبسيون
ي ذلك فأن الفرزدق من قوم الفرزدق بالضعف والخزي والعار ويؤكد أن لا عجب ف

فـإنهم يجبنـون وتضـعف    ، ولكنهم عند الضيم، مجاشع فقد ترى لهم هامة الرجال
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ويصورهم قائلاً إنهم حين تتفرس . المس والجنون يشبه قلوبهم ويعتريهم الفزع الذي
عليهم  وطفو لحمها ما يطالعك من ترهل الخواصر منهم يريبك وتستطلع أمرهم بهم

  .على الفروسية والقتال فأنهم مترهلون فقدوا القدرة ،لعربوكأنهم ليس من ا
إلى أن أدوات القيانة وإتقان العمل بها هي الميراث الوحيد  يشير جرير أيضاً

  )1(:الذي ورثه الفرزدق عن أبائه يقول
ــرزدقُ  ــاز الفَـ ــالكَلْبتَينِ وفـ   بـ

  

    ــود ــمِ الأس مالح ــن لٍ مــد ع2(و(  
  

ــع ــدك فَرقّــ ــاره  لِجــ   أكْيــ
  

  ــد ــك لا تُفْسـ ــلح متاعـ   )3(وأصـ
  

 ومــد ــلاةَ وأدنِ القَــ   وأدنِ العــ
  

ــد     قْعــي الم ــرِك ف ــع لِكي سو4(و(  
  

والأمـوال   رثون الأباء المجدويخاطب جرير الفرزدق قائلاً إذا كان الأبناء ي
وموقد يتناثر فيه  ،فإنك لم ترث عن آبائك إلا كلبيتين كان يقبض بهما الحديد المحمي

 ،ويتمسك به ،إرث جيد يحافظ عليه الفرزدق ويصور جرير هذا الإرث بإنه ،الرماد
ويداول فيه عمله مادام حياً فيصور جرير وكأن الفوز بالنسبة للفرزدق بالقيانة هـي  

ويـدعوه إلـى    ،وفوز كبير فلا يفرط بهذا الميراث النفيس، حب وشغف بها وفرح
وأن يمهر فيها حتى يورثها لأبنائة وربما نجح الشـاعر   ،لحرفةالمحافظة على هذه ا

في تصويره فإن هذا التصوير ينم عن السخرية بالفرزدق وأهله مصوراً كذلك ضعة 
  .وقلة شأن أجداده وكأنها حقيقة من الحقائق ،أصله

يضيفها  يقتنص جرير من حرفة القيانة التي ألصقها بخصمه الفرزدق صورة
 )5(:يقول. بهذه الدلالة سجله الساخر إلى

  ــب ــيم يعي ــا تَم ــين ي ــاً أقَ   قَيس
  

ــى لَ    ــر عل ــرار هيطي ــه الشَّ ازم  
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علـى    منحدر من بني القين وهو ،الذي يتفاخر جرير بأمر الفرزدق يعجب
 مـن  وشرر النار ،وما زال دائباً في مهنته القيانة.الأشداء أصحاب العزم بني قيس

ذاك المنظـر   فأصبح لحيته النار أطراف أحرقت فقد ،وجههعلى ذقن  يتطاير الكور
  .أضحوكة للناس جميعاً البشع والمقزز حتى أصبح

يخاطب جرير الفرزدق بابن ذي الكيرين الذي بنى بيتاً يخلو مـن الشـرف   
  )1(يقول. الرفيع

  )2(البيتُ الخنانيص والنَّحلا وهل يجمع    وفيم ابن ذي الكيرينِ من بيت خالد
 يخلو من الشرف بيتاً يخاطب جرير الفرزدق واصفه بذي الكيرين الذي بنى

وأن بيوتهم لبيوت صغيرة قذرة لا تجاري بيـوت   ،والرجال الكرماء العظماء الرفيع
السـيئة   وأن أعمالهم وأفعـالهم  ،ولا تعيش فيه إلا صغار الخنازير ،أصحاب المجد

مثـل   الأفعال التي تجعلهم يقطنون في بيـوت وبيوتهم القذرة تبعدهم كل البعد عن 
  .أمثال بيت خالد جد حدراء ،بيوت الناس الكرماء

  )3(يقول. كما يؤكد جريرقوله في بني مجاشع إن االله أرادهم أذلاء
  أخْزى الذي سمك السـماء مجاشـعاً  

  

  وبنى بِنَاءك في الحضـيضِ الأسـفَلِ    
  

 ــنُكُم ــم قَيـ ــاً يحمـ ــهبيتـ   بِفنَائِـ
  

ــدخَلِ    ــثَ الم ــده خَبي قَاعــاً م   دنس
  

يقول إن االله جعل بيت بني مجاشع في أسفل نقطة من الأرض فهـو سـيء      
ره إلا وقد حممت من الدخان المنبعث من الكير ثم صـو  المقاعد لا توجد فيه زاوية

  .وهم يعيشون في تلك البيوت أذلاء صاغرين خل الكنيفخبيث المداخل  كمد
  )4(يقول.في عمله بالكير ويحصر مجده ،يؤكد جرير فشل الفرزدق

 هــر ــرزدق كي ــد الفَ جــا م ألا إنّم  
  

  
  

    عـاقتَـينِ قَعنْبفـي الج لَـه ذُخْر5(و(  
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  )1(:ويقول أيضاً مستلباً منه المجد والفخر
  أَيفْخَــر بــالمحممِ قَــين لَيلــى   

  

ــعِ     ــالكيرِ المرقَّـ ــلاةوبـ   والعـ
  

يحصر جرير مجد الفرزدق بالكير والأدوات الأخرى الموجودة فـي الجلـد   
 :الذي يحمله فوق ظهره وليس له إلا أن يفخر بهذه الصنعة المهينة وأدواتهـا مثـل  

الذي يطـرق   والسندان ،والكير المرقع لكثرة استخدامه ،الوعاء المحمم من النحاس
ويصـنع الأدوات   ،أثناء عمله وأن يتجول بين القبائل ليصلح الأوانـي  ،عليه الحديد

كما أنه يعير الفرزدق وينسبه إلى جدته ليلى الّتي لا يزال يشهر بها زاعماً . البسيطة
  .مواقعتها عبيد زوجها صعصعة

 التي تـدل  تنوع صيغ الخطاب التعبيرية"أثبت جرير مهارته الفنية من خلال 
معتمداً  الفني جرير بممارسة الهجاء عر جرير تعبر عن انشغالعلى الفرزدق في ش

تضمن  وهو تنوع ،وكثرة إيرادها ،وتنويع الأنماط الوصفية ،التاريخية على ذاكرته
للفظة  جرير في استقصاء الدلالات الأسلوبية على مهارة كما يدلّ، تعداداً في الدلالة

  )2("تتماهى معها وتوليد معانٍ جديدة ،القين
 سخرها في رسم صوره ،ثقافة فنية متنوعة أن جريراً صاحب من الجدير بالذكر   

 والشـعر الإسـلامي والتطـورات    ،بأشكالها المختلفة فقد أفاد من القرآن الكـريم 
وكذلك شعر ما قبل الإسلام إذ يمكن إقرار أصل  ،الاجتماعية والفكرية والاقتصادية

ومن  .)3("ولها أصول في الشعر الجاهلي ،مستمد من الصيغة الجاهلية"صورة القين 
إذ عرض بخاله الذي  بن المنذر النعمان ذلك ما عبر عنه عمر بن كلثوم في هجائه
  )4(:يقول، كان ينفخ الأكيارفي يثرب لصناعة الأقراط

ــؤمِ زلفَــةً   لَحــاَ االله أدنانَــا إلــى اللُّ
  

ــالاً    ــا خَ ــا  وألأمن ــا أَب   وأعجزن
  

 نَاْ أنــدر أَجو ــه ــر خَاْلُ يــنْفُخَ الك ي  
  

  بِيثْرِبـا  يصوغُ القُـروطَ والشُّـنُوفَ    
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  :)1(يقول النابغة الذبياني، وأُطلق كذلك على صانع آنية النحاس
  ـــهانبيبِج ناظُهـــوش كَـــأن  

  

  نــو ــرِبه القُي ــفْرِ تَض الص ــاْس نُح  
  

 إذ كانت دلالته ،الشعر الجاهلياقتنص فكرة القين من "ونخلص إلى أن جريراً    
فالقين يعني نافخ الكير الأجير بأدواته ، مؤصلة ومعروفة عند الشعراء الجاهليين

فدلالة القين تعني في الثقافة . ،ولباسه البالي، البسيطة التي يتجول بها بين القبائل
حكة وكانت صورته مض ،نافخ الكير المستأجر ،الشعرية القديمة بما فيها شعر جرير

وهذا ما يريده جرير من توظيف فكرة القين إضحاك الناس من ناحية وتحقير  ،قبيحة
 2"من ناحية أخرى وتحقيق الانتصار الفني عليه الفرزدق

ومـن خـلال    يهجوه بها بصورة  في صورة غير مباشرة يضع جرير الفرزدق  
   .للفرزدق حدراء الذي زوجها زيق والد تأنيب
 )3(:يقول

  قَوماً لِئاماً فـي صـدورِهم  صاهرتُ 
  

  ضغْن قَديم وفـي أخلاقهِـم ضـيقُ     
  

    ـممح هنـاً باسـتـتَ قَييا زِيقُ أَنْكَح  
  

  يـا زيـقُ   ويحك ما أَنْكَحـتَ  يا زِيقُ  
  

  يا زيقُ ويحـك كَانَـتْ هفْـوةً غَبنَـاً    
  

  السـوقُ  بـارتْ بِـك   ةَ أَمقُفَيـر  قَينا  
  

 ،وقومـه  الفـرزدق  زيق لمصاهرته مؤنباً جرير الأبيات السابقة يعلو صوتفي    
 لاق منحطة منذ القدم فكيف يمكن وأخ أصحاب ضغينة  اللئام فهم قوم جمع من وهم

 ـ ؛المصاهرة معهم   بالكرمـاء  واولكن لم تكن إلا هفوة لك فالفرزدق وقومه لم يلحق
أن  في حين ،العرب من كرماء  لأن أهل حدراء ؛بين الأهل والقبيلة مقارنة ويضع

وجبناء وهو ينحى باللائمة ،لأنهم بخلاء ؛تدل عليهم من أفعال ليس لهم قوم الفرزدق
 والرائحـة  بالحمم الملطخ حدراء للفرزدق المعروف عنه بالقيانة لتزويجه على زيق

فيضيف إلى ذلـك   ،من هو كريم بها لا يعمل التي القبيحة المهنة لمزاولته ؛الكريهة
                                                             

(1 الشركة التونسية للتوزيع ، محمد الطاهر ابن عاشور: ديوانه، تحقيق، النابغة، الذبياني (
  .35ص ،ط.د، 1976، الجزائر، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع

دلاتها، دراسة في مصدر الصورة وتأصيل ، الفرزدق قيناً في شعر جرير، الرفوع: انظر) (2
  .53ص

  .482ص ، شرح ديون جرير ،حاوي (3)
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تلك المصاهرة فيها الكثير مـن الغـبن   فقد كانت على قبح الفعل الدالة قوله ويحك 
 والأخـلاق  القبيحـة  الفرزدق إلا الأفعـال  عن التي لم تعرف لك القبيلةوت ،لحدراء
 اًجرير نجد وفي هذا كله ،الناس لتصاهره إلا الفرزدق في تجد ألم ويضيف ،الذميمة
وصفة  ،أصبحت حقيقة مهنة القيانة التي مثبتاً عليهم ومن قبيلته ،من الفرزدق يسخر

  .تتصف بها القبيلة
تحمل في طياتهـا هـدفاً    كلمة زيق في الأبيات السابقة ونلاحظ أن تكرار  

الضـعيف   إلى هـذا الصـهر   دفعه ابنته ذنباً نتيجة وإلحاقهى هو تأنيب زيق ومغز
والرفعـة لا يسـتحقهما    ،فيه من السـمة وبمصاهرته يرتقي مكاناً  ،الحسب والنسب

على هذا النسب هذا من  م الندمم الحسرة وعظَظَمما ترك في نفس زيق ع؛ الفرزدق
 .وسيلة للنيل من الفرزدق وهجائه بسخرية لاذعـة  ومن جانب آخر استغلاله ،جانب

يقدمه على استمرار متابعة مافيغريه وفائدة ثالثة فائدة الاستمتاع الذي ينتاب القارئ 
هت نازك الملائكة لأهمية التكـرار إذ  وقد نب. جرير من تكرار في صوره الهجائية

وهو بذلك أحد الأضواء التي  ،مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر يضع في أيدينا"
  )1("على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها يسلطها الشعر

الفـرزدق   في تصوير قد برع أنه ومن الملاحظ عند القراءة في ديوان جرير
 خلال يحدث ذلك أن جرير وقد استطاع ،هذه الصورة والتفنن في تغيير نمط ،بالقين
  .هذه الأساليب وتكرير ،الخطاب أساليب تنويع

 على لم يثبتها جرير على الفرزدق التي أطلقها القين أن لفظة ومن الطرافة
ثلاثة وأربعون شاعراً فينبذهم كان ينهشه "الشعراء الذين صاولهم جرير ذلك أنه
 البعيث إلا على ولم يطلق هذه الصفة.) 2("وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً

 )3(:يقول .مقروناً مع الفرزدق 

                                                             

، 276، ص1981، 6ط  نازك، قضايا الشعر المعاصر،دار العلم للملايين،بيروت،، الملائكة )(1
277. 

  .232، ص 8الأغاني، ج ،الأصفهاني)(2
  .407ص، شرح ديوان جرير ،حاوي)(3
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  قَينَـي مجاشـعٍ   تَركْتُ لَك القَينَينِ
  

  )1(ولا معـا  شَـتى  ولا يأخُذَانِ النّصـفَ   
  

بهجـاء   مؤكداً ترك هجاء البعيث لانشغالههي قول جرير  وبالإشارة الأخرى
 )2(:يقول.الفرزدق

  سـته قَـى القَـين العراقـي با   ولَما اتّ
  

  )3(فـي الحجـلِ   المقَيد القَينِ فَرغْتُ إلى  
  

 )4(:إذ يقول ،ونجده مكرراً الصورة  

 ـ    زومكُمدعوا المجد إلاَّ أن تَسـوقُوا كَ
  

ــاً    ــاً وقَين يانمــاً ي ــاً وقَين ياقر5(ع(  
  

بل كان ، بالقين وحده البعيث جريراً لم يفرد أن"يرى من خلال الأبيات السابقة   
لم يكن إلا لأنه  بالبعيث أن إلحاق جرير لقب القين وهذا يعني الفرزدق حاضراً معه

 )6("مجاشعي

عراقياً وقينـاً   قيناًالذي قال فيه جرير  الشعري ويعلق أبو عبيدة على البيت 
وإنما قـال ذلـك   ، يعني الفرزدق وقيناً يمانياً ،وقوله قيناً عراقياً يعني البعيث" يمانيا

 )7("لموضع منازلهم

لإثبات صفة القيانة  ؛وأبحر بأنه قين وبعد أن شهر بها إن تصوير جرير للفرزدق  
وربمـا   ،فقد تترك هذه الصورة قلقاً وتوتراً واستسلاما في نفـس الفـرزدق   .عليه

 .على أنها حقيقة و أنه قين فعلاً يصدقها

الفـرزدق أي رد   لم يرد في شـعر " وفي هذا الموضوع يعلق خليل الرفوع قائلاً   
كانت ناقصة  نقائض الفرزدق أن وهذا يعني ،وصمه بها جرير على فكرة القين التي

 الظَّـن أن  وأغلـب  ،المختلفـة  ومرادفاتـه  ،هذا اللقب إن النقائض تتطلب نقضإذ 
افتـراء   محض لأنه يعلم أن الفكرة ؛الشعرية الفرزدق لم يدرأ عن نفسه هذه التهمة

                                                             

  العدل: النّصف. هما الفرزدق والبعيث: القينان) (1
  . 556ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(2

   .القين العراقي البعيث (3)
  .711شرح ديوان جرير،ص، حاوي )(4
  .الفرزدق: القين اليماني. الناقة التي ذهبت أسنانها هرما: الكزوم )(5
  .57الفرزدق قينا في شعر جرير، دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتها،ص ،الرفوع )(6
  .351، ص1شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ، أبو عبيدة )(7
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في ديوان الفرزدق يلحظ أنـه   والقارئ، لا تستند إلى واقعة تاريخية خيالي تصوري
  )1("وأصبح دالا عليه وحده، به جرير وصمه اللقب الذي لم يبتكر لقباً يوازي

ومن صوره الطريفة التي تثير الغرابة والعجب في جرير أنه يستطيع تسخير 
وهو الداء القاتل تارة  ،قدراته الفنية ومواهبه حيثما أراد فنجده الطبيب المعالج تارة

الأمراض فتكا وأخطرها وهو الجـرب   بأشدهو مصاب  وإذايشبه الفرزدق  أخرى
  ) 2(يقول.الجه حتى يشفى ثم يسقيه السم مرة بعد مرةفيع

اودـةً    ونُقْب قدزالفَـر ـرع ـنتُ مي  
  

  )3(بِنفْط فأمسـتْ لايخَـافُ نُشُـورها     
  

لْتُــهوأنْه ــمبالس ثُــم  لَلْتُــهع  
  

   ّـرفَانِ مالذَّي نا  بكَأسٍ مهـيرص4(ع(  
  

آبــ و ــى الأقيـ ــد ألأم انِإلـ   وافـ
  

  )5(إذا حلّ عن ظَهرِ النّجيبـة كُورهـا    
  

يشير جرير في قوله هذا أنه كوى الفرزدق على جربه الذي في أنفه فلم يعد 
قصائده التي هجا بها الفرزدق وأذلـه   إلىيخشى انتشار دائه فربما كان جرير يشير 

بها ثم إنه يسقيه جرعات من السم مرة بعد مرة فهو يصور هجاءه لخصمه بالسـم  
قوته وضراوته وفتكه في الخصم ثم الذي يسقيه له فهو كلما زاد هجاء خصمه زادت 

ينا تردده ومجيئه إلا على الأقيان الذين هم على شاكلته فهو دائماً مهان ق  نه لايكونأ
وهو على ظهـر دابتـه أو إذا نـزل     ،من الأقيان مصاب بالخيبة والضعف الشديد

  .وحلّ كورها عنها ،مطيته
  

   :صورة الذليل 5.2
على عادته في التنقيب عن الصور الهجائية التي يرمي بها  يعمد جرير دائباً

ئية تعد في غايتهـا أعلـى غايـات    فنجده يرمي الفرزدق في صورة هجا ،خصمه

                                                             

  .57الفرزدق قينا في شعر جرير، دراسة في مصدر الصورة وتاصيل دلالاتها،ص ،الرفوع )(1
  .327شرح ديوان جرير، ص ،حاوي )(2
3)( رانتشارها : نشورها. البقعة التي على الأنف: النقبة. الجرب: الع  
  شراب شديد المرارة : الذَّيفان. النهل الشرب الاول. الشرب الثاني: العلل. سقى: أنهل )(4
  المطّية : النجيبة )(5



75 

يجلب لقومه إلا الشّـر   بصورة الذليل الذي لا فيصور الفرزدق ،والتهكم ستهزاءالا
  .والخسة والإذلال

 )1(:يقول

ــتَ إِ ــومٍ وكُنْ ــدارِ قَ ــتَ ب بذا اغْتَر  
  

ــي    ــر وال ــيرة شَ شــابِ الع سلأح  
  

ــا  ــتَ به ــا أقَم ــدع م ــيلاً تُج   ذَل
  

ــالِ    يالز ــة ــد منزِلَ ــزى عنْ   )2(وتَخْ
  

يجلب لقومه إلا الخزي والعار حيثما ارتحل  صور جرير الفرزدق بأنه لافقد 
فيجعل من أنفـه المقطـوع    )الكاريكاتيرية( بالصورةوأين وجد مع هذا كله يصوره 

وتفقده العـزة   ،وتجلب له الإهانة ،تثير الضحك ،والذل الذي يحيط به صورة تخزيه
ذين هم على شاكلته كما يصوره بصورة ثم إنه لايأْوي إلا على الأقيان ال ،والكرامة

  .لايعتمد على نفسه يطلب من غيره العون والمساعدة ،ضعيف الهمة والإرادة
  )3:(يقول  

 ــه ــوذُ بخالِ قُ إذْ يعدزــر ــان الفَ   ك
  

  ـلِ    ليلِالذّ لَثْممـوذُ تحـتَ القَرع4(ي(  
  

للعـزة   بالذليل الفاقـد  رسم جرير الفرزدق في صورة هجائية مقرفة وإذ هو
 جلـوس الضـعفاء   من القرابة العون والمساعدة فهو جـالس  يطلب مهان والكرامة

  .من هجاء جرير له التي انسربت إليه متحملاً الإذلال والإهانة
لا يستطيع  مصاب بالكسل بصور فاضحة تُظهر ريشة جرير الفنية الفرزدق

بل الخـوف والصـدع الـذي     ،مقيد ولكن ليس قيده الحجل هذه المرة الحراك جيداً
  . أصابه من هجاء جرير

 )5(:يقول 

ــذَّليلُ    ــتَ ال ــتَ وأن يتَبــا أح فَلَم  
  

  سـت أمـرىء قُعـدد   قَعدتَ علـى ا   
  

                                                             

  .517شرح ديوان جرير، ص،  حاوي )(1
  التباعد مابين الفخذين : الزيال. يقطع انفك: تجدع (2)
  .539شرح ديوان جرير،ص ،حاوي (3)
  .شجر ضعيف لا شوك له: القَرملُ (4)
  .156صشرح ديوان جرير،  ،حاوي )(5
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يلاحظ هنا براعة جرير في التصوير فقد تمكن جرير من أن يجعل الفرزدق 
لـيس كحبـو   بل جعله يحبو ولكن ، ينيمثل الآدم المشي في صورة مقيد لا يستطيع

بل يحبو حبو الجبان الذي أُصيب من ، الطفل الذي يجلب إلى ناظره السعادة والمرح
وهذه ، ذليلاً ضعيفاً ،شدة جبنه وخوفه بعدم القدرة على الوقوف وهو قاعد على استه

ولم تعد لـه   ،أن قصائد جرير الهجائية قد أقعدت الفرزدق يبدو إشارة تدل على ما
كـل   أو التحرك والهرب منها فأقعدته ذليلاً ونالت منـه  لفنيةالقدرة على المواجهة ا

وكيف لا وجرير الذي صور قصائده بالوحوش البرية التـي تقضـي علـى     .منال
  .الخصم وتسبقه قبل أن يحاول ردها

  )1(:يقول

ــد ــك رد للأوابِ ــا بِ مــا و م ــد عب  
  

    لُـهما قـالَ عاذ يفالس بقكَس بقن2(س(  
  

ووظفها في أشعاره  ،أفاد من الثقافة الشفهية للعرب وهي الحكم والأمثال اًإن جرير  
ومن ذلك  بصورة تبعث على الخَلْق والإبداع بعيدة عن الابتذال والصور المكرورة

وقد سبقت إلى .لن يستطيع الفرزدق ردها تشبيهه قصائده بالوحوش البرية التي
فجرير يشير هنا إلى .عذل في المثل العربيكما سبق السيف ال الفرزدق وقضت عليه

وبهذه القدرة الإبداعية التي يمتلكها جرير  .)3("سبق السيف العذل" المثل القائل 
وإلحاقه بهم  ،والثقافة المتنوعة جعلت منه شاعراً فذاً متمكناً من هزيمة الخصوم

   .أبشع الصور الهجائية وهذا جرير فسلاطة اللسان بندقيته والهجاء رصاصته
  
  

   

                                                             

     .580، ص شرح ديوان جرير، حاوي )(1
  .الوحوش البرية: الأوابد )(2

 :تحقيق مجمع الأمثال،، )هـ 518( الميداني ت أبو الفضل أحمد بن محمد، يسابوريلنا (3)
  . 197، ص1، جط.د، ت.بيروت، د، دمشق،دار النصر، محمد محيي الدين عبد الحميد
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  الفصل الثالث
  صورة قبيلة الفرزدق وأهله

بصور هجائية مختلفـة   يهجوهم سخر جرير من قبيلة الفرزدق وأهله و راح
يطرق جرير عالم الحيوان ويجيء بالصور الساخرة في غاية  .ومن جوانب متعددة

 .ويلصق بهم طبيعة الحيوان ،والروح الإنسانية ،فيجردهم من أشكال الآدمية ؛الإهانة
فيصفهم بأخزى الأوصاف مـن   ينتقل إلى دواخلهم وبعد النيل من شكلهم الخارجي

تسلب تلـك المثالـب    ولا تلبث أن ،خور القلوب وضعفها وإنهم ذووا القلوب الميتة
نجـده   ولم يقف جرير عند هذا الحد بل .مالهم من سمات الشرف والعفة والكبرياء

أو تلـك   ،والأسـرع تكسـراً   ،يلتفت إلى عالم النبات فيتخير ما هو الأضعف منها
، ران وغيـره يزالنباتات التي بسبب لينها يغير الإنسان من أشكالها بعد طيها كـالخ 

وتجعلـه يتوقّـف عنـدها     ،ومؤثرة تلفت نظر المتلقي صورهفالبراعة واضحة في 
  .كما تؤثر في الخصم وتنال منه ،متأملاً

 ،غمز جرير قبيلة الفرزدق وأهله بأبشع الأوصاف من صور الحيوان والنبات
وقلة الهمة والقبـول   ،العبارات وسياقاتها المختلفة التي تشي بضعف القلب واختياره

 ،نخبة واللؤم وغيرها من الدلائل التي سـار بهـا جريـر   الماخور وال :بالهوان مثل
 وتشـويه صـورهم بشـكل    ،خلقهم وراح جرير في تقبيح .بني مجاشع هاوأوجع في

هو أسلوب شـعراء النقـائض فـي     .وبأسلوب مميز في هجاء بني مجاشع ،غريب
فالشاعر لا يتحدث عـن نفسـه قَـدرما     ،العصر الأموي ومن قبله العصر الجاهلي

وهو لا يعيب خصمه بنقائضه الذاتية قدرما  ،ن قبيلته التي ينتمي إليها نسبهيتحدث ع
  .)1(يطعنه في أبائه وأجداده 

  
  الصورة الحيوانية  1.3

فهو يختار لخصومه بنـي مجاشـع    ،الصور الحيوانية يتفنن جرير في إيجاد
  )2 ( :ويصورهم بأرذل الدواب وأحقرها نجاسة يقول ،الصور الأكثر تحقيراً لهم

                                                             
  .107ص  الأموي، الشعر ،أحمد فتوح )(1
 .672شرح ديوان جرير، ص ،حاوي )(2
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 ــات مكْرــنِ الم وا عــام ــازِير ن   خَنَ
  

ــم يــ ـ    ــدر لَـ ــبههم قَـ   نَمفنَـ
  

ــوا  ــذي خُولُ ــي ال ــبحهم ف ــا قُ فَي  
  

  و  ــنِّعم ــي زوالِ ال ــنَهم ف ــا حس   ي
  

وجعلها صوراً لمناوئيه وأعدائه وهـي   ،تخير جرير أبشع الحيوانات وأخسها
وانتزعها منهم  ،و أفقدهم المكرمات ،صور قاسية تشي إلى أدنى الانتكاسة والإذلال

يستمر جرير في رشق خصومه  .وإزالة النعم عنهم ،انتزاعاً واستبدالها بالقبح والتبلد
تَفْبصوره الهجائية فقد يأخذ جرير من حادثة الزبير فتنةً يفيصورهم بالحيوان  بها ن

ن الحيوانات المفترسة الحيوان الأكثر تحقيراً بي ،الخمل الذي لا يفارق جحره إلا ليلاً
   )1 (:فهو لا يقبل عند الأكل إلا على الجيف يقول

  :وقَالَتْ قُـريشٌ للحـواري جـارِكُم   
  

  )2(وضـوطَرا  أرغْوان تدعو للجِـوارِ   
  

  ــأنّكَم ــرِ ك ــوم الزبي ي تُماغَيــر   تَ
  

  ) 3(ضباع مغَـارات يبـادرن أجعـرا     
  

ويصورها في خياله فيجعل من خلالها بني مجاشع  ،الحادثةيأخذ جرير هذه 
الإذلال  ويرميهم بأشد الصور قساوة في الهجاء مصـوراً  ،فإذا هم أشد الناس غدراً

إن القريشيين عجبوا أن يلجأ ابن  :فيقول ،الذي لحق ببني مجاشع يشهد عليهم قريشاً
 ؛ن حماية الجار المسـتغيث أُثر عنهم الغدر والامتناع ع وقد ،الزبير إلى آل مجاشع

مقززة يصرخون كالضباع المقيمة في جحورها وكهوفهـا ذليلـة    ،فيجعلهم بصورة
   .تشتم برازها

يستمر جرير في إبداعه فخياله الخصب يمده بالصور الغريبة التي تغري المتلقي    
حيوانية يشيبها الخمـول   فهو يصور بني مجاشع بصور ،سماعها وتجعله يقبل على

  .اعسوالتق
  ) 4( :يقول

                                                             

 297  ،296 ص،شرح ديوان جرير ، حاوي )(1 
كأنه : بالموسم فقالت امرأة فسمعت كلامه، كان مجاشع خطيباً: بنو رغوان، بنو مجاشع )(2

الضخم : ضوطَر. 243، ص1شرح نقائض جرير والفرزدق،ج، أبو عبيدة .بهذا يرغو فسمي
  .   ضطر:لسان العرب مادة، للئيما

  .صاح: تراغيتم من رغا الضبع )3(
  .677شرح ديوان جرير، صحاوي،  )4(
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 ــه ــد كأَنَّ رِيخِ الوــتَف ــلِّ من ــن كُ م  
  

ــانِ     جخُر ــه ــاعس فَوقَ ــلٌ تَقَ   بغْ
  

فهذا الهجاء البارع الذي يعتمد على الصور فيصور الشخص من بني مجاشع 
وكأنه منتفخ الوريد مترهل في لحمه نتيجة الانتفاخ في الأوردة فهو كالبغل الذي لا 

فهذه اللغة الشعرية السهلة الواضحة التي صاغها بها  ،وحمل الأثقالإلا للعمل  يصلح
تشير إلى قدرة جرير الفنية في صياغة  ،جرير في البيت السابق وغيره من الأبيات

وهي تستهوي المتلقي لها ولا شك أن هذه اللغة التي شكّلها جريـر   ،الألفاظ السهلة
  .هي نفسها لغة العامة 

الصـور الهجائيـة فعنـد تصـوير      في إنتاجبارع  ومما لا شك فيه أن جريراً    
بأثقل الحيوانات وأخزاها كالخنازير والضباع فهو ينظر إلى القوارض من  خصومه

معيرهم بقفيرة زاعمـاً أنهـم    ،وإذ هم بصورة الفأر ذات الشنب المقزز ،الحيوانات
   )1(:أولاد إماء يقول

ــبه الزبابـ ـ ا شــد ــاب يهنــي ب   ة ف
  

  )2(وعرقٌ مـن قُفَيـرةَ غَيـر نَـامي      
  

  مــوه ــعاً فتَعرفُـ ــإن مجاشـ   فـ
  

  )3( بنُو جـوخَى وخَجخَـج والقـذَامِ     
  

وكأن هذه الصورة قـد اكتسـبوها    ،وإذا هم شبه الزبابة ،يصور جرير خصومه   
وراثياً من قفيرة ويؤكد أن مجاشعاً معروفون عندما يراهم الناس فهم أولاد إماء ومن 

 ،فهم ضعفاء من جهـة  غيرنامٍ ومن عرق ،هذه الصورة المقززة بأنهم الفأرةخلال 
واقتبس منها صوراً غمز بها خصومه  ،ثم التفت إلى الأنعام ،ومنظرهم ليس جميلاً

  )4(:علهم كالثيران يقولفج

ــعاً   اشجتَ معــم إذا س نــر   لا تَفْخَ
  

ــوارِ   ــاور الأثْـ ــاورون تَخَـ   يتَخَـ
  

                                                             

  .601ص ،ديوان جرير شرح ،حاوي   (1)
 .وبر كثير في وجهها ذات فأرة: الزبابة   (2)

  .أسماء إماء: جوخى وخجخج والقذام )  (3
  .388شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي   (4)



80 

وأصواتهم عالية فهم  ،أثواراً خّوارة متهالكة فقد جعل من بني مجاشع وإذا هم
كالثيران بأصواتها وتخاورها فهو يجعلهم بصورة مـا   كالثيران في بهيمتهم وحمقهم

  ) 1(:من عمل دلالة على براعته وحيله الفنية والفطنة التي يمتلكها فيقولتقوم به 
  مــأنَّه ــر ك ــدهم الزبي ــروا بعق   غَ

  

  ــو ــوار  ار محأث ــن خُ له ــة   رثَ
  

وكـأنهم   ،صورهم بأنهم تخلوا عن الزبير رغم دفعهم له على القتال فخذلوه
وألصـق   ،فقد سلب منهم إنسانيتهم ،الأثوار التي لا تصلح إلا للحراثة والكد والعمل

مسـلوبة  ،فهي مفيدة مقتادة إلى أي مكان يراد به ،البهيمة العجماء وعملها صفة بهم
   .الإرادة ليس لها إلا الصياح

يخرج جرير مفاجأته دائباً كعادته ينهك خصومه بتتبعهم ويختار لهم صوراً يشتقها   
  ) 2( :من خياله الفذ فيصورهم وكأنهم أبل ويقول

ــدما  ــائِم بع ــا الغَم ــبِ خَرمه   كالنْي
  

  )3(ثَلّطْن عن حـرضٍ بجـوف اُثَـالِ     
  

صور جرير خصومه بصور هجائية وإذا هم بالنوق المسنة التي لا تصـلح  
الأنـوف   ا وتقدمها بالعمر كما أنها مخرومـة للّحم أو اللبن فهي تتعب مالكها لهرمه

فجرير أبصرفي بيئته وعاش معتركها وعرف عنها الكثير فنجده دائماً  .سهلة الانقياد
وما تكتنفه من الحيوانات والنباتات والماء والصحراء يعرف  ،ينتج صوره من بيئته

يتخير لشانئيه  صورة حيوانية جديدة وهو كعادته خيرها من فسادها ينتقل جرير إلى 
يتخير لبني مجاشع من الماشية صورة أنثـى  أقلها قيمة وأدناها فنجده  من الحيوانات

   )4(:الماعز يقول
 اتارِدزِ وعــأم ــأنَّكم بـــ   كـــ

  

  )5(أزب المنْخَــرينِ أبــا رِخَــالِ    
  

                                                             

    .242ص ،شرح ديوان جرير ،حاوي(1)  
   .562، ص شرح ديوان جرير، حاوي ( 2)

شيء من :الغمائم الواحدة غمامة.خرمها شق وترات أنافها.الناقة المسنة:النيب الواحدة ناب )3(
 :اثال .فساد المعدة:الحرض.سلحن:ثلطن.خرق يجعل في أنف الناقة،وما يشد به فم البعير

   .موضع
  .519ص،ديوان جريرشرح ، حاوي (4)
  .الأنثى من الضأن:الواحدة رخل،الرخال (5)
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 ،جرير بصير كعادته في اختيار الصور فنجده هنا يختار من الماعز أقل قيمة
لأن جريراً عرف البداوة وخَبِـر   ؛وأقل رغبةً للبدوي في جنيها إذ ما قورنت بالغنم

تكون عند الشاعر وعرف حيواناتها فتصويره لبني مجاشع بهذه الصورة قد  ،حياتها
كمـا  . ولا ثمن إذا قرنـوا بأمثـالهم   ،ي بني مجاشع لا قيمة لهمذات دلاله خاصة أ

ولكن ليس الفراش الذي يحلق بين الأزهار  ،يصور جرير خصومه وكأنهم فراشات
   )1(:ة غناء يقولفي حديق

يـــاشُ فـــأنتُمالف كُـــملْمى بحرأز  
  

  مثْلُ الفَراشِ غَشين نـار المصـطَلي    
  

عديمة الذكاء والحلـم   وإذا هم بأصحاب العقول الصقيعة ،يصور جرير الخصم   
وإنهم يفـاخرون بـلا    ،القوة وهي بعيدة كل البعد عن الفطنة رجاحة العقل  ضعفاء

 فخر فهم أشبه ما يكون بالفراشات التي تحوم حول مصطلى النار في ليلـة ظـلامٍ  
  .دامس فتصرع بها

  
  صور النباتات  2.3

يرمي جرير بسخطه على بني مجاشع فيصورهم وإذا هم بأضعف الحيوانات 
فيصـورهم  ثم يكمل مسيرته متمماً فكرته ملتفتاً إلى عالم النبـات   ،وأبشعها منظراً

فيتخير لهم صوراً من النباتات المعروفـة  .تصويراً وإذا هم بنباتات تدركها الحواس
  )2(:وأكثرها تكسراً يقول ،في ضعفها ومن الأشجار أقلها صلابة

ــارِ مجاشــعٍ جن ــنــرفُ م ــا لنَع   إنَّ
  

     عوـرـفّ الخكَما يح فيفالح د3(ه(  
  

الأصل فهم حفيف أوراق الشجر فـي  يؤكد جرير لخصومه بأنه يعرفهم من 
عويلهم ولا خير فيهم فيصورهم وكأنهم شجر الخروع وهو من الشجر الرخو الـذي  

وهـو   ،تعبث به الريح حتى الخفيفة منها فيسمع له جرس من تمايله إلى كل جهـة 

                                                             

 .539ص،شرح ديوان جرير، حاوي (1)

  .419ص  ،شرح ديوان جرير، حاوي(2) 

  . جرس أوراق الشجر:الحفيف.الأصل: نجار (3)
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يستمر جرير في هذا الاتجاه موجهاً جام غضـبه صـوب   ، وضعيف العود ،مجوف
  ) 1(يقول  .مشيراً إلى سواعدهم ستلب عقولهمخصومه لا يتركهم حتى ي

  ــممــا له أبيــكلا وقُــولٌ وع  
  

ــلاَبا     ص مهــر كاستْ مــد   ولا وج
  

وأنهـم   ،تـدبير لهـم ولا رأي   لا ،يصورهم وكأنهم فاقدو الأحلام والعقول
يكسرون كما يكسر العود  ،ولا صلابة لهم ولا عزم ولا قوة ،خوارون تتكسر قناتهم

عتهم بالقيون شاتماً مشهراً وبن يصور جرير بني مجاشع .من الشجر الضعيف الهشَّ
  )2(:ومصورهم بأوهن النباتات يقول ،بجبنهم يقول عنهم شر القول وهو الجبن

  تَلْــقَ القُيــون دون ذاك العوقَــا  
  

  )3(يالَ تَمـيمٍ مـن يخـافُ البروقَـا      
  

قيون جبناء يخاطـب آل تمـيم    صور جرير بني مجاشع في البيت السابق بأنهم   
آل تميم حتـى   يحاول إخراجها من صدره فوجه نداءه إلى وكأن له حاجة في نفسه

التي تظهر عندما  يطلعهم بخبر بني مجاشع الذّين جعلهم في صورة العشبة الضعيفة
ووقف لهم  ،صورة فقد نال من خصمهتتلبد السماء بالغيوم سهلة القطع هشة وبهذه ال

   .وأخبر عن سرهم الكامن فيهم وهو جبنهم  ،على قارعة الطريق
  ) 4( :يقول  ومن صور النباتات التي غمز بها جرير خصمه وصورة  

  ــع جاشم كُمــد ــومٍ لاتَهِ ــا لَقَ   ألا ي
  

    عوـرخو انرـزنها خَيم لَب5(فأص(  
  

صوراً إبداعية هز بها قوم مجاشع كاشفاً ضعفهم ليس عند نرى جريراً قد أحرز    
بل بين القبائل جميعاً فقد صور وبرع في تصويره عندما جعلهم عبـارة   ،تميم فقط

إنه يستطيع أن يطويهـا   :وكأنه يقول. عن خيزران شجرمرن يطوى قليل الصلابة
لأنـه   ؛وإلى أي جهة فهي مرنة فراغ داخلها فاختيار جرير للخيـزران  ،حيث أراد

                                                             

 .94ص،شرح ديوان جرير، حاوي (1)
 .490ص  ،شرح ديوان جرير، حاوي )(2

شجرة ضعيفة تعيش بأدنى : جمع بروقة البروق . عوق:الجبان، لسان العرب مادة: وقالع ) 3(
  . لسان العرب مادة برق، من السماء ندى يقع

 .445شرح ديوان جرير، ص، حاوي )(4
  .هنا بمعنى أخاف: لاتهدكم )(5
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أنه يسـتطيع إذلال   قادر على ليها وهو بهذه الصورة الهجائية قد يكون تصويره هذا
  .يريد ما آل مجاشع متى وكيف

وأقلها قـوة فيقـول فـي بنـي      ،يختطف جرير من صور النباتات أضعفها
   )1(:مجاشع

ــعشَــرٍ لا نَبنُــو ععٍ بوخــرو فيــه  
  

ــا   هخُور حــاو ــلٌ تَنَ ــداهم أثْ   )2(وزِنْ
  

ليس فيه من النبـع شـيء وهـو بهـذه      اًهش اًضعيف اًشجر يصور جرير الخصم  
الصورة الهجائية يصور الخصم أنه من أصل وضيع وكأنه مشتق من النبات الخائر 

وعلق أبو عبيدة علـى  .الخفيفةمن الأثل الذي تعبث به الريح  وأن سواعده ،الواهي
لـه   سمعت قال والأثل إذا أصابته الريح ،قوله تناوح يعني تقابل: البيت السابق قال

  )3("صوتاً شديداً فلذلك اختاره على غيره
 ،صور خصمه بأضعف نبات يظهر جرير براعته الفنية في البيت السابق فقد

بـه   ليلصق الشجر أضعفه بل إنه اتخذ من ،ولم يصورهم بالشجرة الكبيرة المعمرة
فبراعة جرير في تخيره من النباتات أضعفها قوة وهشاشة وأبعـادهم   ،قوم الفرزدق

أي  ؛أن شجرتهم ليست نبعاً كما.وضعفهم عن الأشجار الفارعة فهو دلالة على ذلهم
  .نهمولم يرتفع شأ ،كما أن من تحدروا منه لم ينجبوا ،أن أصلهم ليس رفيعاً صلباً

يغوص جرير في هذا الباب من الهجاء فيصور بني مجاشع بجبنهم وخورهم  
   )4(يقول

أن ـــكعلَي نخْفَـــيـــعاً لا ياشجم  
  

  )5(لَو ينْفَخُون من الخُـؤورِ لَطـاروا    
  

مهأســير فَــكفمــا ي ونــرؤسي قَــد  
  

  
  

ــون ــلَم  ويقتَّلُـ ــار  فتَسـ   الأوتَـ
  

                                                             
 .326ص، شرح ديوان جرير، حاوي )(1
شجر ضعيف : الأثل. تؤخذ منه القسي النبع شجر صلب. شجر هش رخص يقتدح به: العشر )(2

  .خائر
 .701، ص2شرح نقائض جرير والفرزدق، ج، أبو عبيدة )(3

 .245  ،244ص، شرح ديوان جرير ،حاوي (4)
  خور: لسان العرب مادة، ضعفَ وانكسر:الخُؤور )(5
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 شُــونَكفَاييفةٌ ويــعض ظَــاموالع  
  

    ارر ــة ــر الهنَانَ ــخُّ ممتَخ 1(والم(  
  

مخبراً عن خفتهم فيضـعهم فـي    ،يستهزئ جرير من بني مجاشع مؤكداً ضعفهم   
وقلة شأنهم وهو يقلل من قدرهم وقوتهم بـأنهم   ،صور هجائية مشينة مصوراً هزلهم

ووجـه   ،لا شئ فهم يكادون لشدة ضعفهم أن يطيروا فيما لو نفخت بهم نفخاً يسيراً
بـل إنهـم يولـون     ،الازدراء في ذلك أنهم لا يقاتلون و لا يصمدون في الحـرب 

مـن  :" قـائلاً كما علّق أبو عبيدة على البيت الثاني من الأبيات السـابقة   .ويهربون
إذن فهم ضعفاء  )2(" ولا يطلبون وتراً فيدركونه  ،ضعفهم لا يفك أسيرهم من بخلهم

   .لعجزهم وتخاذلهم ؛يعجزون عن فك أسراهم وتحريرهم ولا ينهضون للثأر
يتفنن جرير في تنوع صور هجائه التي أطاحت بالخصوم فنجده مؤكداً أنه فـي     

ذلك لما يملكه من قـدرة فنيـة    .راً بحسبه ومجدههجائه هو الذي يبدأ متحدياً متفاخ
   )3(:وموهبة في الإبداع يقول

ــباغوإنّــي لَر ــاجيكُم فــإنّي له  
  

  بأحســـابِنَا فَضـــلاً بِنَـــا وتَكَرمـــا  
  

  سأذكُر منكُم كلّ منتَخَـبِ القُـوى  
  

  )4(من الخُورِ لا يرشي حفاظـاً ولاحمـى    
  

وتحدياً فهو بهجائه استطاع  ،يبدأ بالهجاء رغبةً منهيؤكد جرير بأنه هو الذي 
ويخدمه  ،الة تصوير يلتقط بها ما يراه مناسبا له"إن يهزم شعراء كثر فهجاؤه بمنزلة 

وتضخّم كيف مـا تريـد    ،ريشة فنان مبدع تجسم"بل مثل  ،في القضاء على خصمه
وقد حقّق جرير مبتغاه فقد صور بني مجاشع في صور  .)5("لتبلغ من المهجو الغاية 

  .ليس لهم ثقل ،مصابين بالوهن والخفة ،جعلهم فيها يناخبة القلوب ضعيفة

                                                             

 .بقية المخ،لسان العرب مادة هنن: الهنانة (1)

 .972، ص3والفرزدق،جشرح نقائض جرير ، أبو عبيدة (2)

 .650ص،شرح ديوان جرير ،حاوي (3)
4)( نتَخَبم ،نخُوبوم ،بونخ ،نخُوبوي ،يبونَخ ،نُخَب جبان كأنه منتزع الفؤاد؛ أي لا : والجمع

  .نخب : لسان العرب مادة، فؤاد له
، 3ت، ط.،دار المعارف، القاهرة، د"الهجاء" محمد سامي ، فنون الأدب العربي  الدهان:انظر (5)

 .41ص
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 من الصور التي تدلّ على فساد الخصم وسوء أخلاقهم وفسادها أنهم يقبلـون 
  . لا تستنهضهم غيرة ويصبرون على الضيم ،المذلة ويتحملون ،الهوان

  .)1(:يقول
ارِيطُعض ونشوي  ـناسى  الفَرـحبالض  

  

  )2(ركضـاً مغيرهـا   السرايا حثّ إذا ما  
  

فهـم يشـوون    ،حتى في طعامهم فيهم لا خير ،يصورهم بأنهم ذوو بطنة وجشع  
وهم  ،أو عزيمة للحرب ،غيرة في الصباح ولا تستنهضهم ،البعران ويأكلونها أخفاف

  .أمكنتهم لا يبرحون قاعدون قعود الثقلاء
، ولا يأكلون إلا شر ما في الجـزور "  :السابق يقول على البيت عبيدة أبو ويعلق  

لـم   ركب الناس لغارة أو فـزع  إذا يقول ،ركضاً مغيرها وقوله إذا ما السرايا حثّ
  .) 3("بأصحاب حرب ولا خيل ليسوا لأنهم يركب معهم

ظم؛ بل لحم متراكب فوق يصفهم بأنهم كتلة من اللحم ليس على أيديهم ع كما   
  .)4(:يقول .بل يجيدون الأكل فقط،إمساك السيوف والقنا  لم يتعودوا،بعضه

  متــى تَغْمــز ذراع مجاشــعيٍّ
  

  عظَـامِ  علـى  ولَـيس  تَجِد لَحماً  
  

  مجاشـعي  اللّقَـاء  صـدقَ  فَما
  

  مـع اللّجـامِ   وما جمـع القَنَـاةَ    
  

 ــون ــور إذاتُولّ الظّه ــتُم   لُقي
  

   ورـدالص نُونتُدـامِ   والطّع ـنم  
  

 فهـو يصـورهم   خاصـة  ات دلالاتصور ذ في الأبيات السابقة لا شك أن
 أجسـامهم  إذا أمتلأت خاصة ذوي هيئات وأشكال مخيفة فيكونون الأبدان بضخامة

فـي   اللقـاء  عند وهم وكسلهم ،حركتهم قلة مما يؤدي ذلك إلى ؛جوفهم وانتفخ لحماً
 لـم  فهـم  على القتال والإقدام ،فقد سحب من تحتهم بساط الفروسية لا شيء الحرب
 فـلا  ويولون الأدبار أثناء الزحف الخيل بعنان يمسكوا ولم والرماح السيوف يحملوا

ثقلاء  يدنون متلهفين متدافعين على الطعام وقد أصبحوا تجدهم العدو بملاقاة قبل لهم
 محتاج أو حتى ولا يسعون إلى إعانة ،مظلوم لايهبون إلى نصرةفهم  ،لا خير فيهم

                                                             

 .359شرح ديوان جربر، ص  ،حاوي (1)
  عضرط: لسان العرب،مادة، التُّباع ونَحوهم: جمع عضرطٌ وعضروطٌ العضارِيطُ )(2

  .168 ، ص1شرح نقائض جرير والفرزدق، ج ، أبو عبيدة(3)
  .621ص، شرح ديوان جرير ،حاوي(4)
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حيـاة   بها تعج التي الأمور من فجأة ما يطرأ ولا يهبون إلى أمر ،أنفسهم الدفاع عن
  .متثاقلون عن القيام بالواجب منحطون الاجتماعية فهم العرب

 الهجـائي  هذا الادعاء ولا يترك ،الناس بين الإشاعات في نشر يدأب جرير
في  على ما يقوله تام لدى المتلقي وإقناع في الخصم لازمة حقيقة يجعله بمنزلة حتى

 فهـم المعـاني   في من قبل العامة تفكير إلى لا يحتاج مميز بأسلوب  المهجو حقيقة
       .يرمي بها خصمه من ألقاب وما يلحقه ،والألفاظ

  
     صورة اللؤماء 3.3

 ،خصـومه  سلاحاً فتاكاً يقذف بها منهاالهجائية فيجعل  يشيد جرير بقصائده
بهـا   يقذف التي المزرية صوره الهجائية ينشر من خلالها فاضحة إعلامية ووسيلة

  )1(:يقول الباقون الشعراء ،القيام بها يعجز بعيدة مسافات إلى فتتناقل خصومه
ــامِ  ــي اللّئ ــام بن ــع إِن اللّئ   مجاش

  

ــلّ   ــلّ كُـ ــون محـ   إِزارِ والأخبثُـ
  

  ســار القَصــائِد واســتَبحن مجاشــعاً
  

  )2(وبـارِ   ما بين مصر إلى جنُـوبِ   
  

 ؛يصف الشاعر بني مجاشع باللئام وقد توارثوا اللؤم من الآباء الى الأجـداد 
فهـم لا يعرفـون مـن     فأصبحت صفة عالقة بهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم

قبيلة جرير  :مثل ،يكونوا من أسياد القبائل الصفات التي يحملها الرجال الأشداء حتى
واستباحهم في قصائده التي  ،وقد ارتاد جرير على قبيلة مجاشع .المانعين في الحرب

أخباراً وأسراراً فاضحة لبني مجاشع كاللؤم والخبث والنذالة وكل صفة  ذهبت حاملة
مسافات البعيدة سيئة ألحقها بهم جرير فسارت في طريقها كما تسير الغيوم في قطع ال

لأنها قصائد لشاعر  ؛فذهبت ما بين مصر والأماكن التي تقطنها القبائل يتناقلها الرواة
مشهور وهو جرير على العكس من الفرزدق وقد انتقلت قصائده إلى وبار التي يقال 
عنها إنها مساكن الجن فهي أصبحت في كل مكان لا يمكن إرجاعها وسـارت كـل   

  .مسار في البلدان
                                                             

  .388شرح ديوان جرير، ص ،حاوي (1)
( 2 شرح نقائض جرير  ،أبو عبيدة:انظر. أرض غلب عليها الجن فهي لا تسلك: وبار (

  .502، ص2والفرزدق، ج
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 جعل جرير من صفة اللؤم في بني مجاشع متوارثة لا سبيل للخلاص منهاي
  )1(:يقول

ــملُهــلَ اللّــؤمِ أوثَ أصتَــوار قَــوم  
  

  فَما لَهم عـن ديـارِ اللّـؤمِ تَحوِيـلُ      
  

 مــارِقُه ــى لا يفَ ــؤمِ آ ل ــالِفُو اللّ حم  
  

  النّيـلُ   أدراجِـه  حتى يـرد علـى    
  

  بِـرِداء اللّـومِ واتّـزروا   قَد ارتـدوا  
  

  ــم ــتْ لَه قُطّعو  ــه ــرابِيلُ منْ 2(س(  
  

إن قوم الفرزدق قد توارثوا اللؤم من الآباء والأجـداد فأصـبحت   : يقول الشاعر  
ولا باستطاعتهم  ،وليس باستطاعتهم الانفكاك منه ،القبيلة تعرف به فهو ظاهر عليهم

العربي الأصـيل الشـريف فهـم     أن يبعدوا عن تلك الصفة القبيحة المكروهة عند
 ،ويعظون عليه بالنواجد وكيف لا وهم عقدوا المواثيـق  ،وماسك بهم به مستمسكون

في هذه المخالفة المفتعلة ينشـط جريـر   و .وتحالفوا معه على خلاف البشر جميعاً
نه صاحب الخيال الفذ بقدرته الفنية والإبداعية وعلى أ فيلتقط لهم صور هجائية تشيد

وفـي  . فة لطبيعة الأنهار الجارية جنوباًفقد ذكر الشاعر نهر النيل لما فيه من مخال
ولا منـاص   ،فجعله كالثوب لباساً لهم ،ذلك قد اثبت على قبيلة الفرزدق صفة اللؤم

  .به ما داموا على قيد الحياة منه إلا القبول
  )3( :رير بني مجاشع ليس لهم قلوب ولؤمهم يزداد يقوليصور ج  

  يــع جاشم ــص ــتَ قَ جفَر ــو   ولَ
  

ــدتَ لَــه فُــؤادا   جــا و م 4(لِتَنْظُــر(  
  

ــو ــعي   ولَ اشجم ــؤم ــتْ لُ   وازنَ
  

ــم زادا    ــعفَ ث أض ــق ــؤمِ الخلْ   بِلُ
  

وأبصرت داخله لوجدتـه دون   ،يقول جرير إنك لو نظرت إلى أي مجاشعي
 ،وأنه جبان فاقد النخوة والحماس ،عديم الفائدة ،ليس له شعور ،فهو ميت القلب ،فؤاد

ويقول إنه يبلغ أضـعاف   ،بل يشيد بالغلو بلؤم بني مجاشع ،ولم يقف عند هذا الحد
 الناس جميعاً ويزدادون عليهم وعلى هذا أخرج جرير بني مجاشع في صـورة  لؤم

وقد أظهر هـذه الصـور    ،وقد ألبسهم ثوب اللؤم وما يحمل من صفات ذميمة قبيحة
                                                             

  .507ص، شرح ديوان جرير، حاوي (1)
  .335ص، 11ج، سربل:القميص والدرع، لسان العرب مادة: السرابيلُ جمع سربال )(2

  169، صشرح ديوان الفرزدق، حاوي  (3)
  زور الصدر: القص (4)
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وتشوقه إلى متابعة ما يقدمه جرير مـن صـور    ،بفراسة فنية جيدة قد تقنع المتلقي
  .هجائية

 ،يستمر جرير في رسم الصور الهجائية لخصومه فبعد أن ألبسهم ثوب اللؤم
إذ يجعل من اللؤم المسكن  ،ىنجده يصورهم بصور مقززة اخر ،وضرب في قلوبِهم

  الذي تربوا وعاشوا فيه 
  )1(:يقول

ــتْكُم ــرةُ رببــ ــم قُفَيــ   وأُمكُــ
  

ــؤْمِ   ــدارِ اللّ ــات ب ــنِ النّب مــي د   ف
  

 ،مر بهـم  طارئاً حدثاً يكن لم مجاشع بني أصاب الذي أن اللؤم يذكر جرير
وبيـتهم الـذي    ،عليـه  الذي يعتاشـون  هو عيشهم بل ،ويزول بعد فترة من الزمن

ولا خـلاص   على اللـؤم  وأنشأتهم ،الشّظفة في الأمكنة ربتهم أمهم فقفيرة .يقطنون
  .منه

إلاّ وقالـه   ثم إنه لم يترك شيئاً في خلده ،في هجائه بني مجاشع استمر جرير
إلى شباب  جرير يلتفت  فيهم ولا يبرح أحد منهم ألا ويصوره بصور هجائية مقززة

  )2(:بني مجاشع فيقول

 هِمتــبيب ــي شَ ــاء ف يلا ح ــع جاشم  
  

ــابوا    ــم إذا ش ــم حلْ لَه ــوب   ولا يثُ
  

يبقون دائماً أبـداً   وأنهم ،والوقار عن شباب بني مجاشع الحشمة ينفي جرير
وصـورهم  .في شبابهم ولا في شيبهم ،أو حياتهم سفهاء الأحلام لا تطور في عقولهم

إنه يتسرب  ثم ،شيباً تقدم بهم العمر أم شباناً أغراراً أكانوا والحياء بأنهم فقدوا الحلم
ي مجاشع رجـالاً و وشـباباً و   كل شخص من بن يستنشقه جينفي هجائه كأنه الأكس

   .نساء
شيباً وشباباً يتجه فـي هجائـه    ونال من بني مجاشع ،بعد أن ارتوى جرير

  )3(:شديدة الإقذاع يقول هجائية في صور فيجعلهن صوب بناتهم

  

                                                             
  .105ص، شرح ديوان جرير ،حاوي )(1

 .66ص، شرح ديوان جرير ،حاوي (2)
 .389ص ،شرح ديوان جرير ،حاوي) (3
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إن ــواجِن الم ــات ــن بنَ ــعٍ م جاشم  
  

   ـبلْعموصِ وأْوى اللُّصـارِ  مه1(الع(  
  

 للسـراق  عاهرات لا يكونن إلا مأوى إن المواجن من بنات مجاشع: يقول جرير   
لا يجـيء إليـه إلا    وهن يمثلن أيضاً ماخوراً كبيراً وموقعاً ،الفاقدي العفة والكرامة

ولا يهـتممن   ،والمسامرة معهن من أجل التمتع بمواقعتهن والبهتانأصحاب الرذائل 
ولا مبالاة لهن في ذلك فقد أدمن  ،لعاذل أو مانع يمنعهن ولا ينصتن لواعظ أو راشد

  .وكل عمل قبيح ،والزنا على الخمور
  )2(:يقول في هجائهوبني مجاشع  نساء لهجاء رض جريريتع 

م ــاء ســاً ن ــفَرتْ يوم ــعٍإذا أس جاش  
  

  ــعاقرالب ــا تُجِــنمءةٌ مــوتْ ســدب  
  

رــاخ ــانَتْها منَ ــون شَ ــا  القُي كأنَّه  
  

ــوفُ   ــواد أُنُ ــازِيرِ الس ــع خَن   القَواب
  

اشيمبم   ـبغ ـنـا  الخَزِيـرِ  عكأنّم  
  

   فَـاجِهِنتُ في أعتُصو  عـفَاد3(الض(  
  

سـود تظهـر عنـدما     قبيحةوجوههن  وإذا ،يصور جرير نساء بني مجاشع
 تمنع من ظهـور  ولكن تلك البراقع والأحجبة ،مخيفات وأنهن ،عنها الأحجبة يكشفن

الهاربة من وكأنها أنوف الخنازير القابعة  ،القبيحة كما أنه صور أنوفهن الوجوه تلك
كمـا يصـورهن   .لشدة ركضها متعبة فتظهر ذات مناخير واسعة فتكون ، الصوت
 نقنقة الضفادع أصوات لأمعائهن أنك تسمع حتى من الأكل مةمصابات بالتخ بصورة

وهو بهذه الصور يجعل منهن محط نظرة تشاؤم لهن من . نتيجة ما أكلن من الطعام
جمـال وكمـال    وشنّه حملة كبرى ضدهن فقد سلب جرير منهن كـل  ،قبل الناس

 طلـب مـن   وكأنه يمنع النـاس ، والخمول والترهل والسمن معيرهن بقباحة الوجه
ولما في وجوههن من  ،لما يظهرن من أصوات الزواج منهن أو حتى الاقتراب لهن

حتى أنه قد يجبر المتلقي علـى   قبح وجرير بارع في نشر الخبروترويجه فلا يتركه
                                                             

الذي يرتكب المقابح :المواجن جمع ماجنة، والماجن والماجنةُ معروفان، والماجن عند العرب (1)
لسان العرب ، والفضائح المخزية، ولا يمضه عذل عاذله ولا تقريع من يقرعهالموردية 

  .مجن: مادة
 .455ص، شرح ديوان جرير ،حاوي(2)

،   دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل:الخزير.المتخم: المياشم، الواحد ميشم (3)
  ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة،: أعفاجهن الواحد عفج .خزر: لسان العرب مادة
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التصديق فيما يقوله فيهن فينشره بين الناس فيكونن على لسان ومسمع كل من هـب  
  .ودب

   
  :صورة ضعفاء القلوب 4.3

ه الفرزدق أنه لم يتجاوز في هجائ الذي عده الكثير من النقاد الشاعر جرير 
الإشارة إليها سابقاً مـن خـلال هـذه     تإلا في ثلاثة أو أربعة أشياء وقد تم وقومه

بني مجاشع وغمز أشكالهم  فهو بعد أن صور الدراسة نجده قد تفوق على تلك الآراء
إلـى   بصوره نجده قد توغل مضحكة وهي عديدة ومتنوعة هجائيةبصور  الخارجية

  .)1(:فيصورها مصابة بالوهن والعجز يقول ،وصدورهم وأحشائها قلوب خصمه
   ــعي جاشــتَ م ــر وأن ــلا تَفْخَ   فَ

  

  )2(منْخَـرِقُ الحجـابِ   نَخيب القَلْـبِ   
  

 ضـعاف القلـوب   جميعهم لأن ؛يفخر بأن مجاشع أي رجل من بني ينهى جرير   
لا نفع منهم وبهذه الصورة جعلهم ضعاف القلوب  ،بالوهن مصابون الحجاب امخرقو
يستمر  أن ينهى جرير خصومه من التفاخر ن وبعدفهم أذلاء منحطو ،النساء كقلوب

مخبراً عنهم القريب  ،فيعلو صوته معلناً مشهراً بها في تتبع نقاط الضعف لخصومه
  )3(:يقول.كل من هب ودبل ولا يتركهم حتى يصبحوا عرضة ،والبعيد

إنّــي ســأُخْبِر ــنــعٍ عجاشم ــلاءب  
  

   ـاتبالنَّخَب كَان نم  4(خَبيـرِ  غيـر(  
  

ــانقْبنــي وى بأخْــز قْــرع هِمفَتَــات  
  

  مهــار ــر ج ــرورِ واغْتَ ــلِ غُ ببِح  
  

زاعماً أنهـم لـم    فيصور جبنهم ،الجبناء جرير بني مجاشع الضعفاء يكشف
وأمـام   ،فهم تركوا فتاتهم تصارع الشر وحدها حتى عن أعراضهم الدفاع يستطيعوا

بأنهم لـم يحمـوا    وأخبر عنهم وفضح سرهم .صاغرين أذلاء لا غيرة فيهم أعينهم
فهو في دفاعـه   العربي الأصيل منذ القدم تخدش كرامة الإنسان وهذه إهانة ،جارهم

  .يفدي الغالي والنفيس عن جاره أو دخيله
                                                             

 .47شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي )(1
2) (نخب :لسان العرب، مادة ،الفؤاد؛أي لا فؤاد له جبان كأنه منتزع: نخيب  .  

 .231ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي (3)

 .الجبناء :النخبات (4)
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فهو ينفي  المهينة للإنسان العفيف الكريم خصومه بأبشع الصور يمطر جرير
  )1(:يقول   .عنهم الرجولة
نخْفَـــيلا ي ـــكلَيـــعاً عاشجم أن  

  

  هــب ــالِ شَ جــالِ الر بِرِج ــم ــا ه وم  
  

ــبابي  ــا س أم ــذَاب فالع هِمــي   علَ
  

ــوتُ   ــالي  والم ــد قتَ ــات عنْ للنَّخَب  
  

 ،فهم قد ترى فيهم وجوه الرجال من بني مجاشع الرجولةصفة  ينتزع جرير
وقلـة   ،وضـعفهن  يشابهون النساء في طباعهن فهم وضعف قلوبهم لضعفهم ولكن

مـن   بني مجاشـع  وما تحمل من هجاء قاسٍ قد جرد ،فجرير يوجه صوره حيلتهن
 بني مجاشع على أن سبابه ومن ذلك يعلن جرير ،الخزي والعار ألحق بهم ،الرجولة

 يفرغه من إنسانيته حتى فهو لا يترك خصمه .لهم فيما يقوله فيهم كالعذاب والموت
   .لا قيمة لها قشوراً ويرميه

بكل شجاعة  خصومه هو الذي يبدأ متحدياً جرير بزمام المبادرة فتجده يمسك
  .) 2(:يقول .وثبات وإقدام

  لمـا يسـوء مجاشـعاً    عمداً عمـدتُ 
  

  فاسـمعوا   تَمـيم   وأقُولُ ما علمـتْ   
  

ــاتُ النَّخَب ــع لا تُتْب ــة ظيمع مــو ي  
  

ــتْ   ــه بلغَ ائمزع  ــن ــع  ولَك 3(تَتْب(  
  

 ضعف شـأنهم  معلناً ،عمداً وتحدياً في هجائهم لبني مجاشع يصور تعرضه
من هذا  ثم جعل ،بالهجوم بدأ فقد الشاعر عند والبراعة حاضرة بني تميم على لسان

وعلـى   ،قوم مجاشـع  أصاب الذي الهون والضعف مذيعاً فيها أخبار محطة الهجوم
 مـن هـذه   والانسحاب يدل على أن لا مجال للخصم إلا القبول وهذا تميم بني لسان

  .الخضوع والاستسلام على سبيل واستجابتهم لها الهجائية المعركة
يشوه بها  ،على خصومه وابلاً ويطلقها الهجائية استطاع جرير أن يسخّر صوره   

 مـن أن يجعلهـم   تغلغل في قلوبهم وأحشائهم حتى أنه ربما تمكن الخارجية أشكالهم
فهم يناخبـة   العيب في بني مجاشع جميعهم وألحق ،الناس يحترمهم لا الشأن حقيري

 كالهم أراد بها أنهـم شفقد خص بها قلوبهم لا أ ،وكرر هذه الكلمة في سياقات مختلفة
                                                             

 .562ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي )(1
  .422، ص شرح ديوان جرير ،حاوي )(2
  أي انتهى إلى ما عزموا إليه: بلغت عزائمه. الكريهة: العظيمة )(3
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لا فائدة فيهم فجعل من شبابهم يناخبـة والأب   قلوب ميتة منتزعو الفؤاد أو أصحاب
  .)1(:ينخوبة أيضاً يقول من أمهم بل جعل ،نخبة ولم يقف إلى هذا الحد

  مجاشـعٍ  ينْخُوبِيـة مـن   ابـن  وأنتَ
  

  تَخَضخَض من ماء القُيـونِ مفاصـلُه    
  

 بني مجاشـع في  ملتصقة النخبة من صفة بعد أن تمكّن جرير من أن يجعل
 صاحب القدرة الفنية العالية وكما عرف عنه ،بصور وسياقات مختلفة نجده يكررها

 الفؤاد ضعيفة فيجعل من الأُم ينخوبة هذه الكلمة النخبة في هجائه فهو يلحق والنباهة
   .في مفاصلهم فلا مفارقة أو خلاص منه وقد سرى ماء القيون

يصور بني  نجده بضعف الفؤاد وعجزهبعد أن صورهم  من الخصم قد نال جرير  
  .)2(:يقول مجاشع وقد أنيطت بهم كل المخازي

ــد ــع قَ اشجم ــة خْزِيــلّ م ــروا كُ   أَقَ
  

     العـاب لا بـلْ فـيهم عيبوني نلا م  
  

 لا يستطيعون فهم والمخازي المثالب بكل  يعترفون  بني مجاشع جعل جرير
وجريـر بهـذه الصـورة    . ويلبسونه ثوباً العيب يحملون لأنهم وذلك يعيبوا أحداً أن

إلا  مجاشـع  لقبيلة أن لا مناص للمتلقي أن يثبتيحاول  السابقة وغيرها من الصور
وعليه وأكبر الظن ومن خلال الأبيات السابقة وغيرها مـن ديـوان   .أن يكونوا هكذا
مـن   وإن أن جريراً يولد في المعـاني والصـور   كيف اتضح الآن"الشاعر أنه قد 

داخل فكرة كبيرة  من النقائض كل ما جاء شخص أن يجمع على هذا القياس الممكن
علـى   جرير وصاحبه العقليـة  لمقدرة دراسة طريفة فتتكون عنده من أفكار الهجاء

   )3("في المعاني وتوسيع طاقتها التوليد
  

  :صورة أهله 5.3
كل مبلغ فيصـورهم   ويبلغ عبثه بهم ،يذهب جرير في هجائه إلى أهل الفرزدق    

كل  في نقائضه وأشعاره والإقذاعبصور مزرية يندى لها الجبين فقد بالغ من الفحش 
عامة  القبول والتشجيع من قبل نالت وقد وظَّفَ جرير تلك الصور توظيفاً فنياً .مبلغ

                                                             
 581شرح ديوان جرير، ص  ،حاوي )(1

 .67ص ، شرح ديوان جرير ،حاوي  (2)
 201التطور والتجديد في العصر الأموي، ص ، ضيف )(3
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والـد   ومن تلك الصور شكوك جرير في نسب غالـب  .البعيد منهم والقريب الناس
مع  وزعمه لأمر جعثن أخت الفرزدق ،الكثير من الصور الهجائية الفرزدق ملحقاً به

  .وتعرضه في الهجاء لأم الفرزدق ليلى ،المنقري
  

   :صورة والد الفرزدق 6.3
والد الفرزدق ملحقاً به الكثيـر   من تلك الصور شكوك جرير في نسب غالب

   .من الصور الهجائية
منها شكوك جرير في نسـب  ساخرة  فاضحة هذه الصور بطريقة يرسم جرير     

  )1(:يقول غالب
قُولونكَـلاّ  :ي  لَـيس   للقَـينِ غالـب  

  

  ن ضرب القَينِ بـالقَينِ يعـرفُ  إِ! بلى   
  

ــي ــا رأوا عينَ لَمــرٍ و يبــبٍ ج   لغال
  

  ــان ــر أَب يبج ــة يبفُ الرــر   المتَقَ
  

لا ؟ فيفتن الناس أم  ابن القين غالب أبي الفرزدق هل هو يفتن جرير بقضية
فنجـده    ومنهم من ينفـي  ،حتى أنه يجعل من الناس منهم من يثبت أنها حقيقة معه

والإعجاب بقوله بلا أن ضرب القين بالقين يعرف فسلوكه ودناءته  يؤكد لهم الإثبات
 وقبوله كل إهانة ماهي إلا دلائل واضحة لإثبات وذلّه الذي عرف به وعمله بالقيانة

وقد أعلن جريـر  ،ابن ذلك القين جبير إنه فعلاً فيزعم جرير بالقول ،دنسبه لذلك العب
 أوجـه التشـابه   الناس رأى عندما  هذه الحقيقة التي كانت تقع بين النفي والإثبات

في شكل العين فوجدوا تشابهاً كبيراً بين عيني جبير ووالد الفرزدق غالب  والمطابقة
ابن  أنه فعلاً غالب وزعم صور بها التيالصورة المزرية  لهذه صفة الإثبات فأعطى

   .ذلك القين
فبعد أن شـك فـي    يستمر جرير في رسم الصور الهجائية التي يرمي بها غالباً    

ينظر إلى شـكله   ليست مفتعلة وأثبتها عليه وكأنها حقيقة ،وعيره بالقين ،ضعة نسبه
  )2(:قائلاً فيصوره الخارجي

  
                                                             

 .463شرح ديوان جرير،ص، حاوي (1)

  .492،493ص، جريرشرح ديوان ، حاوي (2)
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  الفَـرزدق فـاعلموا  حوض الحمارِ أبو 
  

     فَـقرالم ـنَاجعِ وانْشالأخـاد قَد1(ع(  
  

ــة ــر الخَليقَ ــن  شَ ــا م ــنْكُم علمنَ م  
  

  حوض الحمارِ وشَر من لـم يخلَـق    
  

متشنج  ،متقصص الصدر بارز وذليلة بهيئة مخيفة أبا الفرزدق يصف جرير
شر مخلوق على سـطح الكـرة    كأنه ويقول المرفق لا يبسط يده للكرم لا خير فيه

ويلصق  والطبائع يسلب منه كل محاسن الجمال وبهذه الصورة شكلاً وطبعاً الأرضية
  .الشرور الموجودة في الخلائق وغير الموجودة به جميعها 

  )2(:يعمد جرير دائباً في تصوير والد الفرزدق يقول
  فـاعرِفوا  أبو الفَـرزدق  حوض الحمارِ

  

  ــه ــاً منْ ــداً قَف ــذَارا ومقَلَّ ع3(و(  
  

 عندما عندما يراه الناظر وذلك الحمار وكأنه شبه ،صورة والد الفرزدق يلحق
 ذلـك الحيـوان الخمـل     إلى دالة إشارات فهي أو وجهه ،أو عنقه ،ينظر إلى قفاه

بهجائـه   وتحـدياً  لـه  تحقيراً وتصـغيراً  فقد صوره بهذا الشكل الحيواني ،الحمار
   .وكل من يعترضه ،الفرزدق

  
  : صورة أم الفرزدق وأخته جعثن وزوجه النوار 7.3
 في اختراع الإشـاعات   وإعلامياً محترف ،في قول الهجاء الشعراء جرير أمهر   

المقذع وقد صب جـام غضـبه    بالفحش وأخته جعثن فهو يتهم أمه ليلى وترويجها
حتـى   الصور الهجائية بين النـاس ويفتتن في إشاعت هذه  شروره جميعاً عليهن و

درجة الإقناع بأن كل مايقوله قد  وأن يصل إلى ،يصل إلى غايته وهي الفتك بالخصم
   .بالفرزدق يكون حقيقة وسبة مشينة يلحقها

  )4(:يقول

                                                             

( 1 لقب كان يطلقه جرير على والد الفرزدق؛لأنه كان أفسأ،أي داخل : حوض الحمار (
: الأخادع الواحد أخدع.918،ص3ج،شرح نقائض جرير والفرزدق، أبو عبيدة: انظر.الصدر

   .عرق في صفحة العنق،وهما أخدعان
 .277شرح ديوان جرير، ص ،حاوي )(2

 .العنق: العذار. القلادةهنا موضع :المقلد (3)

  .426جرير، ص شرح ديوان ،حاوي (4)
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 سـاءهِـم    تَلْقَى نرِيح ـنـع مجاشم  
  

  ــنهــى وضرعِ مــرٍ نُــزيبإلــى ج  
  

  وقَالَــت حبــذَالَيلَــى الَّتــي زفَــرتْ 
  

ــرقُ   ــرٍ ع يبج ــن م ــة ــع القيانَ نْبي  
  

ــه وأُم ــن أبيــهم قدزأُخْــتُ الفَــر  
  

  )1(رفَـع الأَ الوجيـفُ  باتَتْ وسـيرتُها   
  

ــرٍ ــي منْقَ ــعٍ ف جاشــاةُ م ــرتْ فَت ج  
  

  رغَي  ـراءالم   ـرجـا يكَم  كَـعي2(الم(  
  

  ــم ــد تَعلَ ــاتُقَ ــاتَهم النَّخَب   أن فَت
  

   ـعيئَ الطَّريقُ المهئَتْ كَما وطط3(و(  
  

موضوعاً في بني  يترك برسم الصور الهجائية فلا يكاد يمضي جرير في طريقه   
وقـد   ،بني مجاشع رؤية لا يطقن مجاشع مرضى نساء صور فقد مجاشع إلا وذكره

 كما صور أمهم ليلى. إليه من أجل مواقعتهفهن يتهافتن  شغفهن حباً بذلك القين جبير
فجعلهـا تطلـب فعـل الرذيلـة      بنار الشـهوة   بجبيرٍ وكأنّه كواها  وتشغف تتمنى

 بالزنـا  متهماً إياهـا   ويصورها ،في حادثة جعثن ويفتتن .وتشتهيه وممارستها معه
وقد شـهر بهـا    محمية اتجاهها وقد صوب كل ما في جعبته من سهام ،معولاً عليها

وحـاك   ،وأُعتدي عليها سحبت من خدرها بأن أخت الفرزدق من أبيه وأمه قد وقال
 على مسمع الناس جميعاً فقد سحبت فقد طفق خبرها وكان بارعاً الإشاعات في ذلك

 ،مـن بنـي المنقـر    واعتدى عليها المعتدون ،ولم يحركوا ساكناً قومها غصباً أمام
  . وأصبح هذا الخبر لا يحتاج على دليل كما يزعم جرير فهو بين كالطريق الواضح

  )4(:وفإذا هي مصابة بالجرب يقول يصور أم الفرزدق بأبشع الصور   

أُم ــنأْتُ مــر أَبو قدزســاً الفَــرناخ  
  

  دقُرها  وـتهـا    اسنـامِ تُثيرالم ـدعب  
  

  كـل دويبـة   التي تلتصق بها بالجرباء هي وإذا فقد صور جرير أم الفرزدق
 حتى أنها لا تعرف النـوم  في جسمها من دمن وما تحمله وقذارتها  حقارتها نتيجة

وذلـك مـا    إلى الحيوانات في منظرها مايكون بل هي أقرب ،وهي لا تشبه الناس
  .يلتصق بها من قراد لمص دمائها

                                                             

  .ضرب من السير سريع: الوجيف (1) 
2)( دنى فمه من القديرأو من الحوض السقاء:الميكعملأ، يى، ينظر فينحأبو عبيدة:ثم يجر في، 

  .1060،ص3ج،شرح نقائض جرير والفرزدق
   نخب: لسان العرب مادة، وللجبناء نُخباتٌ، نُخبةٌيقال للجبان :النخبات جمع نُخْبةٌ )(3

 .329شرح ديوان جرير، ص ،حاوي (4)
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يعني الجرب فـي أصـل    الناخس" :يقول يعلق أبو عبيدة على البيت السابق
ووسـخها القـراد متعلـق     من قذارتها استها يريد قردان وقوله وقرد استها .الذنب

  ).1("بها

  )2(:متّهماً إياها زاعماً مواقعتها يقول زوج الفرزدق النوار كما يلتفت جرير إلى

  فباتَتْ نَـوار القَـينِ رِخْـواً حقابهـا    
  

  )3(الحجـلِ تُنَازع ساقي ساقها حلَـقَ    
  

و يلحق بها الرذيلة  ،بالخيانة معه زوج خصمه الفرزدق النوار يصور جرير
يسعى جرير إلى النيل من خصمه  وبهذه الصور الهجائية المقرفة والإفحاش المقذع

الفرزدق وليلحق به الهزيمة ويخرجه من هذه المعركة الفنية كما أخرج الشعراء من 
أمهات  غمز به من الإفحاش الواضح والصريح وأشعارهفي نقائضه  وقد أكثر .قبله

  .وأخته جعثن وزوجه النوار بل شمل إفحاشه نساء قبيلة الفرزدق جميعهن الفرزدق
" أمثال جريـر والفـرزدق إذ    الشعراء في العصر الأموي بأْد لقد كان هذا

 أنهموذلك  ،الوقيعة في الأعراض والأنساب المهجو من حيث يتناولون صورة كانوا
 حـداً لا تستسـيغه   فيـه  لوصف المرأة على سبيل المثال وصفاً يبالغون يتعرضون

 ويصورون انحطاط عفتهـا  ،منها سوأتها السليمة الحضرية اليوم فيذكرون الأذواق
  .) 4("شقيقة كانت أ كانت زوجاً أم سواء بالحق أو بالباطل

 أصبح لهمـا  الذي الفحلان جرير والفرزدق في هجائهما وهذا ما سار عليه
متلهفين لسماع ما يقولانه في بعضـهما مـن سـب فـي      يتشوقون ويقفون جمهور

قضـاء   منصتين لهما وما كان هدفهما من سماعهما إلا الأنساب وشتم في الأعراض
  )5("عصر طبائعه وظروفه لكل"ولا غرابة في ذلك فإن  الوقت بالنكتة والإضحاك

   

                                                             

 . 702،ص2ج، شرح نقائض جرير والفرزدق ،أبو عبيدة (1)
 .557ص ، شرح ديوان جرير ، حاوي )(2
  .أصابه:ساقي، فاعل من ساقه. ما تشده المرأة على وسطها تعلق به الحلي: الحقاب )(3

  .12 ، ص"الهجاء"فنون الأدب العربي  ،الدهان(4)
 .155ص ، في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، فوزي،أمين )(5
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  الخاتمة
 كان له وقفـات  خلال استقصاء ديوان جرير وجدت الدراسة أن الشاعر من
الصورة الأخلاقيـة والصـورة    كانت معظم الصور البارزة في شعرهو ،مع المهجو

  .الشكلية وصورة قبيلته وأهله
  :جمالها على النحو الآتيمجموعة من النتائج يمكن إ وخلصت الدراسة إلى
  :ما يأتي تبين الأخلاقية الصورة ففي الفصل الأول الذي تناول

نتـه مـن أن   وتفننه بها قد مكّ ،في رسم الصورة الهجائية قدرة جرير الفنية
 وكأنهـا طبيعـة   ،متمكنة مـن الأصـل   يضع الفرزدق في صورة هجائية ساخرة

 ،صورة الذليل الفاقد العفـة :ومن هذه الصور ،ورذيلة ناشئة بمنشأته ،مستحكمة فيه
  .الزناء الذي يضرب به المثل في الزنا رقوصورة العبد المست

فهـي نافـذة    واضحة عبرة ومن المعاني وأن كانتمخلق الصور الناطقة ال 
  .والمتلقي ومؤثرة لدى القارئ معبرة

تثير الإضحاك والعجـب والتسـلية    ،رسم الفرزدق في صورة فنية ساخرةو
الخـزي   وألبسه ثوب، من الفضائل جميعها فقد أفرغ جرير الفرزدق.لجمهور المربد

وصـورته   صورته شارباً للخمـر :ومن هذه الصور ،حقيقة ثابتة فيه وكأنه ،والعار
وكل معنًى مـن هـذه    ،وصورته رجساً عديم الطهارة ،وصورته فاجراً فاسقاً، لئيماً

 تتولد منها معانٍ وصور تؤكـد أصـالة جريـر    عامة ل صورةيشكّ المعاني السابقة
  .وقدرته الفنية

  :ن فيه مايأتيتبي فقد فصل الثاني الذي تناول الصورة الشكليةأما في ال
محاولاً إيقاع ما يمكن إيقاعه من الهجاء  يتعقب جرير خصمه في كل موقف 

الحسية المستمدة من واقع الشـاعر الزاهـي زهـواً     الصور للخصم بالاعتماد على
لـه أخـزى    بالمهجو مبتـدعاً  التي يناط المشاهد الواقعية إلى اقتباس النازع، بدائياً

وصـورته   ،وصورة الفريسة ،الصورة الحيوانية: قذاعاً منهاالصور التي تعد أشد إ
  .وصورته ذليلاً،وصورته شقي ثمود، قيناً

أثبت جرير أنه صاحب قدرة فنية عالية؛ إذ باستطاعته أن يتخير لمهجويـه   
  .ويرسمها حيثما يشاء ،من الصور أنواعا
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ووصفها في  ،وهي الحكم والأمثال من الثقافة الشفهية للعربأفاد  اًإن جرير 
  .الابتذال والصور المكرورة أشعاره بصورة تبعث على الخلق والإبداع بعيدة عن

  :فيه مايأتي زدق وأهله فقد كُشفَأما في الفصل الثالث الذي تناول صورة قبيلة الفر
ومـن   ،مختلفـة  وراح يهجوهم بصور هجائية ،تناول جرير قبيلة الفرزدق 

وصورة  ،وصورة اللؤماء ،توصور النباتا، الصورة الحيوانية: جوانب متعددة منها
 فالبراعة واضحة ،ضعفاء القلوب فيجردهم بها من أشكال الآدميين والروح الإنسانية

  .وتجعله يتوقف عندها متأملاً ،ومؤثرة تلفت نظر المتلقي ،في صوره
  :الفصل نفسه صورة أهل الفرزدق وضح

بصور مزرية فقد بالغ من الفحـش   عبث جرير بأهل الفرزدق بأن صورهم  بلغ  
 ،لا يثير الخصومات يفاً فنياً ير تلك الصور توظفي أشعاره كل مبلغ وقد وظّف جر

  : ومن هذه الصور،عامة الناس البعيد منهم والقريب بلمن ق نالت القبول والتشجيع
 فقد نسبه إلى ذلك العبـد القـين  والد الفرزدق  غالب شكوك جرير في نسب

  وكأنها حقيقة ليست مفتعلة ،عليه وأثبتها ،ره بهاوعي ،جبير
وتصغيراً  الحيواني تحقيراً الشكل ر والد الفرزدق بهذافقد صو صورة الحمار

  .وكل من يعترضه وتحدياً بهجائه الفرزدق ،له
  :صورة أم الفرزدق وأخته جعثن وزوجه النوار

وأخته  ليلى أم الفرزدق يتهمويروجها إذ ، يختلق الإشاعات في هجائه جرير
غضبه عليهن وشروره جميعـاً   فقد صب جام وزوجه النوار بالفحش المقذع جعثن

 ،حتى يصل إلى غايته وهي الفتك بالخصم في إشاعة هذه الصور بين الناس ويتفنن
مشـينة يلحقهـا   إلى درجة الإقناع بأن كل ما يقوله قد يكون حقيقة وسبة  وأن يصل
  .بالفرزدق
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